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ملايين  مـن  واحـد  شـاهر 
هُجـروا  الذيـن  السـوريين 
"تحويشـة"  تاركين  قسرًا 
العمـر، وجزءًا مـن أرواحهم، 
التفاصيـل  مـن  وكثير 
التـي تعنيهـم هـم وحدهـم، 
مـن  المحببـة  الزاويـة  ففـي 
قهوتهـم،  يشربـون  المنـزل 
لـون  بعنايـة  اختـاروا  وقـد 
سـتائرهم، وفي أرض الديـار 
سـهرتهم،  لقضاء  يجتمعـون 

وهنـاك أيضًـا صبروا على 
ومآسـيها،  الحـرب  سـنوات 
كانت  الأكبر  المأسـاة  ولكـن 
إخالء  على  إجبارهـم 
نحـو  والنـزوح  منازلهـم 

لمجهـول. ا
وأضـاف شـاهر، "كثير من 
بيوتهـم  تركـوا  الأشـخاص 
ومعاملهـم  وأراضيهـم 
شيء  كل  تركـوا  وأملاكهـم. 
هـو  بـه  فكـروا  مـا  وأول 

الأرواح". على  الحفـاظ 
منزلـه  مـن  الشـاب  حمـل 
الحاجيـات،  مـن  القليـل 
كالألبسـة لتعينـه على فصل 
الشـتاء، ووسـائد، وأغطيـة، 
المونـة، ثم ركب  والقليـل من 
السـيارة دون أن يعـرف إلى 

سـيتوجه. أيـن 
هجرة  شـهدنا  الطريـق  "في 
آلاف  كانـت  فقـد  عظيمـة، 
14السـيارات أمامنـا والآلاف ...

سلاح بيد 
 سكان مدينة الباب.. 

ضحايا مدنيون 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الروابط الاجتماعية 
والاقتصادية بين درعا 

والسويداء مهددة

05تقارير مراسلين

07

انخفاض سعر الصرف يحدث 
ركودًا في أسواق ريف حلب

فعاليات ومبادرات

جولة جديدة في جنيف.. 
مناقشة ملف المعتقلين أم 

صرف الأنظار عن إدلب

19رياضة

جابرييل مارتينيلي.. 
فتى أرسنال 

الذهبي

ي(
حل

لم
ب ا

لبا
س ا

جل
)م

 2
01

9 
ول

الأ
ن 

نو
كا

 1
2 

- 
ك

ترا
الأ

ن 
ولي

سؤ
لم

ن ا
 م

دد
 ع

مع
ن 

ما
عث

ل 
ما

 ج
ب

لبا
ة ا

دين
 م

ي
 ف

ي
حل

لم
س ا

جل
لم

س ا
ئي

ر

ملف العدد

مجالس شمالي حلب..
أدوار إدارية 

يحكمها الظرف 
السياسي والعسكري

جريمة التهجير 
القسري في سوريا.. 

آليات المحاسبة 
وحق العودة



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 415 - الأحد 2 شباط/فبراير 022020
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي -  تيم الحاج

الخـاص للأمين  المبعـوث  نائبـة  أعلنـت 
العـام للأمـم المتحـدة إلى سـوريا، خولـة 
مطـر، خالل جلسـة لمجلـس الأمـن، في 
28 مـن كانون الثـاني المـاضي، أن الفريق 
المعنـي  الإيـراني  التركي-  الـروسي- 
بالإفـراج عـن المحتجزيـن والمختطفين، 
هويـة  وتحديـد  الجثـث،  وتسـليم 
في  سـتجتمع  المفقوديـن،  الأشـخاص 

جنيـف.  في  الحـالي  شـباط 
واعتبرت المسـؤولة الأممية أن إحـراز تقدم 
بخصـوص ملـف المعتقلين والمخطوفين 
"ليـس بالأمر السـهل"، مشيرة في الوقت 
مـن  لكثير  بالنسـبة  أهميتـه  إلى  ذاتـه 

السـوريين.
وقالـت مطـر إن المبعـوث الأممـي الخاص 
إلى سـوريا، غير بيدرسـون، أكد أهمية هذا 
الملف في مشـاوراته الأخيرة مع مسـؤولين 

في حكومة النظام السـوري بدمشـق.

إبعاد الأنظار عن إدلب 
وحـول الاجتماع الـذي أعلنتـه خولة مطر، 
قـال المتحـدث باسـم وفـد المعارضـة إلى 
العاسـمي،  أيمـن  "أسـتانة"،  محادثـات 
لعنـب بلـدي، إن الأمـم المتحـدة هـي جزء 
مـن مناقشـة مصير المعتقلين، مؤكـدًا أن 
وفـد المعارضـة لم يتلـقَّ دعـوة لحضوره، 
ولا توجـد لديـه تفاصيل حـول طبيعة هذا 

الاجتامع. 
ويـرى العاسـمي في توقيـت إعالن عقد 
اجتامع يناقش ملف المعتقلين في جنيف 
عـن  السـوريين  أنظـار  لإبعـاد  خطـوة 
إدلب، التي تشـهد مجـازر ينفذهـا النظام 

السـوري وروسـيا بحـق المدنيين.
النـاس  لدفـع  محاولـة  "هـذه  وتابـع، 
لنسـيان مـا يرتكبـه النظـام مـن مجازر 
بحـق المدنيين"، متهاًم المجتمـع الدولي 
بالمشـاركة في تلـك المجـازر عبر صمته.

ذلـك  في  شريكـة  أمريـكا  أن  وأضـاف 
الصمت، واصفًـا إياها بـ“شركـة إحصاء" 
لعـدد الغـارات والقتلى الذين يسـقطون 

على يـد النظـام وروسـيا في إدلـب.

لا تقدم بملف المعتقلين
في هـذا الإطـار، أكـد العاسـمي أن ملـف 
المعتقلين لم يشـهد أي تقدم منـذ أكثر من 
عـام على طرحـه، مشيراً إلى أن النظـام 
يلعـب على اسـتهلاك الوقـت، متجاهاًل 

المتحدة. الأمـم  توصيـات 
اللقـاء  في  طـرح  المعتقلين  ملـف  وكان 
الخامس مـن محادثـات "أسـتانة"، في 4 
مـن تمـوز 2017، ومـن ثم نوقـش الملف 
بشـكل موسـع في الاجتامع الثامـن مـن 

"أسـتانة"، في 21 من كانون الأول 2017، 
بعـد أن تـم تأجيلـه في اجتماع "أسـتانة" 
السـابع في 30 مـن تشريـن الأول2017.

ووصف العاسـمي عملية إخـراج معتقلين 
في  الرمـاد  بــ“ذر  النظـام  قبـل  مـن 
العيـون"، موضحًا أن النظـام يطلق سراح 

20 شـخصًا فقـط بين الحين والآخـر.
النظـام يحـاول تحويـل ملـف  أن  وأكـد 
المعتقلين إلى عمليـة "تبـادل لألسرى"، 
مشيراً إلى أن المعارضـة ترفـض تسـمية 
الملـف بـ"عملية تبـادل"، وتعتمد تسـمية 

متزامن".  بـ“إطالق  العمليـة 
وأردف قائاًل، "النظـام يعتقـل مدنيين 
بينام تحتجز فصائل المعارضة عسـكريين 

أسروا خالل العمليات العسـكرية".
وكان مسـؤول أمنـي اجتمع بأهـالي درعا 
بعيد السـيطرة عليهـا وأخبرهـم أن النظام 
يمكـن أن يناقش خـروج معتقلين أوقفوا 
بعـد عـام 2016، أمـا الذيـن اعتقلـوا قبل 

ذلـك فيجب نسـيانهم، وفق العاسـمي.

أحدث عملية تبادل
السـورية  المعارضـة  فصائـل  وأجـرت 
تبـادل  عمليـة  النظـام  وقـوات 
الشرقـي،  حلـب  ريـف  في  معتقلين 
مـن  الــ13  الجولـة  انطالق  قبيـل 

"أسـتانة". محادثـات 
وقـال مراسـل عنـب بلـدي في ريـف 
إن   ،2019 تمـوز  مـن   31 في  حلـب، 
أبـو  معبر  في  جـرت  تبـادل  عمليـة 

البـاب. مدينـة  غـرب  الزنديـن 
تمـت  العمليـة  أن  المراسـل  وأوضـح 
مـن  معتقاًل   15 سراح  بإطالق 

السـوري، مقابل 14  النظـام  معتقالت 
معتقاًل من سـجون "الجيـش الوطني" 

السـوري.
وتعتبر هـذه العمليـة الرابعة مـن نوعها 
اتفـاق  المعارضـة والنظـام ضمـن  بين 

"أسـتانة" منـذ عـام 2018.

إحصائيات
في تقريـر صـادر عنهـا بدايـة كانـون 
الثـاني الماضي، قالت "الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان" إنهـا وثقـت اختفـاء 
مؤكـدة  سـوريا،  في  شـخص  ألـف   95
ضرورة تشـكيل الأمم المتحـدة والأطراف 
لجنـة  "أسـتانة"  لمحادثـات  الضامنـة 
خاصـة حياديـة لمراقبـة حـالات الإخفاء 

القسري.
وبحسـب التقريـر، فـإن مـا لا يقـل عن 
أربعـة آلاف و671 حالة اعتقال تعسـفي 
وُثقت في عـام 2019، بينهـا 224 طفلً 

سيدات. و205 
حالـة  و797  ألفين  أن  التقريـر  وذكـر 
النظـام  يـد قـوات  اعتقـال تمـت على 
السـوري، و64 حالـة مـن قبـل تنظيـم 
أشـخاص  و303  الإسالمية"،  "الدولـة 

على يـد "هيئـة تحريـر الشـام".
كما سـجل 405 حـالات اعتقال تعسـفي 
على يـد فصائـل في المعارضـة، وألفًـا 
و102 حالـة على يـد "قـوات سـوريا 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وطالبـت 
الإنسـان" مجلـس الأمن الـدولي بمتابعة 
تنفيذ القـرارات الصادرة عنـه، والقاضية 

بوضـع حـد للاختفـاء القسري.

جولة جديدة في جنيف.. 
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فتح وصـف الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغـان، اتفاقيات "أسـتانة" بـ"الميتة"، 
البـاب أم السـؤال حـول مسـتقبل هـذه 
توقـف  سـينعكس  وكيـف  الاتفاقيـات، 

العمل بهـا على الأرض.
وقـال أردوغـان لمجموعة مـن الصحفيين 
في أثنـاء عودته من السـنغال، في 29 من 
كانـون الثاني الماضي، إنـه "لم يتبقَّ شيء 
اسـمه مسـار أسـتانة"، مطالبـًا بالتحرك 
مـن أجـل إحيائـه مجـدداً والنظـر فيام 

يمكـن فعله.
يـأتي حديـث الرئيـس التركي، في ظـل 
اسـتمرار تقـدم قـوات النظـام السـوري 
بدعـم الطيران الـروسي في ريـف إدلب 
مناطـق  على  وسـيطرتها  الجنـوبي، 

واسـعة.
وأضـاف أردوغـان للصحفيين أن هنـاك 
الاتفاقـات بين تركيـا وروسـيا  بعـض 
في مسـار "أسـتانة" و"سـوتشي"، لكن 

"للأسـف الـروس لم يلتزمـوا بهـا". 

تعنت روسي
ينـص الاتفـاق الموقعّ في مدينة سـوتشي 
الروسية بين الرئيسين التركي والروسي، 
رجـب طيـب أردوغان، وفلاديمير بوتين، 

في أيلول 2018، على الإبقاء على منطقة 
"خفض التصعيـد" في إدلـب، وتحصين 

نقـاط المراقبة التركية واسـتمرار عملها.
ووفـق الاتفـاق، يتخـذ الاتحـاد الـروسي 
جميـع الإجـراءات اللازمة لضامن تجنب 
تنفيـذ عمليـات عسـكرية وهجامت على 
إدلـب، والإبقاء على الوضـع القائم، إضافة 
إلى إقامـة منطقـة منزوعة السالح بعمق 
-15 20 كيلومتراً داخـل منطقة “خفض 

التصعيد”.
المحلل السـياسي التركي، باكير أتاجان، 
قـال لعنب بلـدي، إن الرئيـس التركي كان 
متمسـكًا منذ البداية باتفاقات "أسـتانة"، 
لكـن على أسـاس أن تكـون المعارضـة 
السـورية شريكة بمستقبل سـوريا، سواء 
في تعديـل الدسـتور أو في المرحلة المقبلة 

سـوريا. عمر  من 
وأردف، "لكـن الفترة الأخيرة، شـهدت 
رفضًا مـن روسـيا والنظام السـوري لأي 
في  أو  الأرض،  على  للمعارضـة  وجـود 
العمليـة السياسـية"، مشيراً إلى أن ذلـك 
ترُجـم بشـكل واضـح عبر قصـف إدلب 

وتوقـف عمـل "اللجنـة الدسـتورية".
واعتبر أتاجـان أن مـا تقـوم به روسـيا 
والنظـام وحتـى إيـران في إدلـب، يـأتي 
"بضـوء أخضر أمريكي"، على أسـاس 
مـن  الإرهـاب  بطـرد  يقومـون  "أنهـم 

سـوريا، لكـن في الحقيقـة هـم يقتلـون 
الشـعب السـوري وليـس هيئـة تحريـر 

الشـام".

أردوغان يهدد
وحـول الخطـوات التي يمكـن أن تتخذها 
إدلـب،  النظـام في  تقـدم  تركيـا حيـال 
بإنهـاء  أردوغـان  تهديـد  بالتزامـن مـع 
العمـل باتفاقات "أسـتانة"، لفـت المحلل 
التركي إلى أن أنقـرة ستتمسـك بالحوار 
مـع روسـيا، بينما تهـدد بالقيـام بأعمال 
الطـرف  لدفـع  الأرض  على  عسـكرية 
الآخـر للجلـوس إلى طاولة الحـوار، لعقد 

اتفاقيـات جديـدة حـول المنطقـة.
وكان الرئيـس التركي، هـدد باسـتخدام 
القـوة العسـكرية في سـوريا مـن أجـل 
"إرساء الاسـتقرار"، وخاصة في محافظة 

إدلب.
وقـال أردوغـان خالل اجتامع موسـع 
لرؤسـاء فروع حزب "العدالـة والتنمية"، 
في العاصمـة أنقـرة، في 31 مـن كانـون 
الثـاني المـاضي، إن تركيـا تريـد إرسـاء 
الاسـتقرار في سـوريا، ولـن تتردد في 
القيـام بـكل ما يلـزم إزاء ذلك، بما يشـمل 

العسـكرية. القوة  اسـتخدام 
وأوضـح أتاجـان، أن تركيـا لديها مصالح 
العمـق  المنطقـة، ولـن تتخلى عـن  في 

الإطـار،  هـذا  في  وقـال  الاستراتيجي، 
"العمـق الاستراتيجي لتركيا في سـوريا 
هـو الشـعب بجميـع مكوناتـه، الـذي إذا 
خسرتـه أنقـرة سـتخسر مصالحهـا في 
الشرق الأوسـط وكل المنطقة، لأن سـوريا 

هـي بوابـة تركيـا على المنطقة".

مصلحة الضامنين
السـياسي  المحلـل  يـرى  جانبـه،  مـن 
"أسـتانة"  أن  النيفـي،  السـوري حسـن 
أسُـس لخدمة مصالح الـدول الضامنة له، 

وليـس خدمـة للمصالـح السـورية.
وأضـاف في حديـث لعنب بلـدي، "يمكن 
القـول إن روسـيا أرادت من وراء تأسـيس 
مسـار أسـتانة أن تحقق هدفين متوازيين، 

الأول ميداني، والآخر سـياسي".
الهدف الميـداني، وفق النيفي، هـو احتواء 
المعارضة المسـلحة مـن خلال جلـب قادة 
الفصائـل، وإجبارهم على توقيـع تنازلات 
كبيرة تفضي إلى إنهـاء مقاومـة النظام 
السـوري، والالتـزام بوقـف إطالق النار، 
في الوقت الـذي لم تلتزم روسـيا والنظام 
بذلـك، وأنتج هذا الوضـع مناطق "خفض 

التصعيـد" التي اسـتعادها النظام.
فقـد  السـياسي،  المسـتوى  على  أمـا 
اسـتطاعت روسـيا إفـراغ قـرارات الأمـم 
جنيـف"  "مسـار  وتحييـد  المتحـدة، 

واسـتبدال "مسـار سـوتشي" بـه، الذي 
بـ"اللجنـة  السـورية  القضيـة  يختـزل 

الدسـتورية".
"أسـتانة"  اتفاقـات  أن  النيفـي  ويـرى 
 ،2017 عـام  بدايـة  منـذ  بـدأت  التـي 
اسـتخدمها الطرفـان الـروسي والتركي 
لإدارة مصالحهام، على حسـاب المصلحة 

السـورية. الوطنيـة 
وأردف، "عندمـا وصلت هـذه المصالح إلى 
مرحلة التصـادم والتناحر تفجـر الصراع 
في إدلـب، ورأينـا أن رئيـس تركيـا يقول 
صراحة إن مسـار أسـتانة انتهى، ما يعني 
من الناحية العملية أن المصالح الروسـية- 
التركيـة وصلت إلى مرحلـة التناقض، ولم 
تعـد تسـتطيع الوصـول إلى تفاهمات، ما 

أدى إلى تصعيـد الوضع على الأرض".
هـو  الأرض  على  التصعيـد  أن  واعتبر 
نتيجة عدم صمـود التفاهمات الروسـية- 
التركية، وذلـك يترجم حاليًا بشـكل فعلي 
في ريـف حلـب الغـربي، حيـث تدعـم 
المعارضـة، في مواجهـة  تركيـا فصائـل 
تقدم قـوات النظام في المنطقـة، إذ إن "ما 
يحـدث في ريف حلب يعكـس إرادة تركيا 
في مقاومـة النفوذ الـروسي، وما خسرته 
الجنـوبي  إدلـب  ريـف  في  المعارضـة 
كالمعـرة، وفي المسـتقبل سراقـب، تحاول 

أنقـرة تعويضـه في حلب".

"أستانة ميت".. 

ماذا يعني تعطيل المسار السياسي الأطول بشأن سوريا

تستعد اللجنة المعنية بمناقشة ملف المعتقلين والمختطفين في سوريا للالتئام، في خطوة رأى فيها المتحدث باسم وفد المعارضة إلى محادثات 

"أستانة"، أيمن العاسمي، أنها تأتي للتغطية على المجازر المرتكبة بحق المدنيين في إدلب.
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

تعيـش مـدن وبلـدات إدلـب وريفها في 
مـن  جديـدًا  فصاًل  السـوري  الشامل 
فصـول هجـوم قـوات النظـام السـوري 
منـذ  الـروسي،  الطيران  مـن  بدعـم 
المهاجمـة  القـوات  لتضرب  أسـبوعين، 
بعـرض الحائـط الاتفاقيـات الموقعـة مع 
تركيـا، التي تصفهـا المعارضة السـورية 
بـ"الضامنـة"، في محادثـات "أسـتانة" 

و"سـوتشي".
وشـهدت جبهـات القتال في ريـف إدلب 
الجنوبي تقدمًا متسـارعًا لقـوات النظام، 
وسـيطرت خالل الأسـابيع الماضية على 
30 بلـدة ومدينـة أهمهـا مدينـة معـرة 
النعامن الاستراتيجية، واضعـة نصـب 
عينيهـا مدينـة سراقـب التـي تقـع على 

الأوتوسترادين. تقاطـع  نقطة 
لكـن الواقـع الميـداني في جبهـات ريف 
عرشة  فبعـد  مختلـف،  الغـربي  حلـب 
أيـام مـن إطالق قـوات النظـام هجومًا 
عسكرياً، لم تسـتطيع التقدم في المنطقة، 
في  وبدئهـا،  الفصائـل  تصـدي  بسـبب 
1 مـن شـباط الحـالي، عمليـة عسـكرية 
داخـل مناطـق سـيطرة النظـام في حي 
الزهـراء بحلب، مـا طرح تسـاؤلات حول 
أسـباب الفـرق الكبير بين جبهتـي إدلب 
وريـف حلـب، ومن المسـؤول عـن تقدم 

النظـام المتسـارع في ريـف إدلب؟

لا جدية في المعارك 
مـع كل تقـدم لقـوات النظـام في إدلب، 
"هيئـة  فعـل  رد  نحـو  الأنظـار  تتجـه 
تحرير الشـام" كونهـا الثقل العسـكري 
اتهامـات  وسـط  المنطقـة،  في  الأكبر 
في  جديـة  وجـود  بعـدم  لـ"الهيئـة" 
الدفـاع عنهـا، في حين تضـع ثقلها في 

الغـربي. جبهـة ريـف حلـب 
والمتابـع لإعالم "الهيئـة"، خالل الأيام 
الماضيـة، يظهـر تركيزهـا على جبهـات 
ريـف حلب عبر تنفيـذ عمليـات تفجير، 
في  التركسـتان  مـن  مقاتلين  ودخـول 
إدلـب  جبهـات  عكـس  على  المعركـة، 
وريفهـا، باسـتثناء مـا تذكـره من بعض 

العمليـات ضـد قـوات النظـام.

وقـال قيـادي في "الجيش الحـر" بريف 
ذكـر  عـدم  بلـدي، طلـب  لعنـب  إدلـب 
اسـمه، إن "هيئة تحرير الشـام" سحبت 
إدلـب  جبهـات  مـن  الثقيـل  سالحها 
إلى ريـف حلـب الغـربي، خالل الأيـام 
الماضيـة، في حين أكد المتحـدث الإعلامي 
أيمـن  “أسـتانة”،  إلى  المعارضـة  لوفـد 
بـكل  تـزج  لم  "الهيئـة"  أن  العاسـمي، 
قوتهـا بالمعركـة في إدلـب لأنهـا تعتبر 

بـأن معركتهـا الحاسـمة لم تبـدأ بعـد.
إن  بلـدي،  لعنـب  العاسـمي،  وقـال 
"الهيئـة" لم تشـارك بفاعليـة كبيرة في 
معـارك إدلـب، كام حاولت منـع فصائل 
"الجيـش الحر" مـن المـرور إلى جبهات 
القتـال، مضيفًـا أن "الهيئة" لـن تتحرك 
مـا لم تشـعر بخطـر على مدينـة إدلب.

تتحمـل  الهيئـة  أن  العاسـمي  واعتبر 
عـدم  بسـبب  إدلـب  في  الأكبر  الجـزء 
وعـدم  بالمعركـة،  الدخـول  في  جديتهـا 
زج نخبهـا العسـكرية، إضافـة إلى عـدم 
وهـو  كبير،  بشـكل  المواقـع  تحصين 
مـا بـدا واضحًـا عبر التقـدم السريـع 
لقـوات النظـام، مرجعًا ذلك إلى سـببين، 
إمـا اتخـاذ قـرار بعـدم "التدشـيم" أو 

الثـاني. الطـرف  بقـوة  اسـتهتار 
مراسـلة  عبر  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
التواصـل  مسـؤول  مـع  إلكترونيـة 
تقـي  الشـام”،  “تحريـر  في  الإعلامـي 
"جميـع  أن  اعتبر  الـذي  عمـر،  الديـن 
الفصائـل الثوريـة تعلم حقيقة مشـاركة 
الهيئـة والثقـل الـذي تضعـه في محاور 
ريـف إدلـب"، معتبراً أن قـوات النظـام 
هـذا  في  ثقليهام  وضعتـا  وروسـيا 

المحـور.
وأوضـح أن "قيـادة المعركة روسـية، كما 
كـرأس حربـة،  روسـية  قـوات  تشـارك 
خاصـة في المحـاور الصعبـة، مـع ضخ 
النظـام  أعـداد كبيرة جـدًا مـن قـوات 

الإيرانيـة". والميليشـيات 
ليسـت  حلـب  "معركـة  إن  عمـر  وقـال 
بقـوة معركة إدلـب، وهي غالبًا مشـاغلة 
عـن المعركـة الأساسـية للعـدو )معركـة 
إدلـب("، مرجعًـا اختالف زخـم المعارك 
طبيعـة  اختالف  إلى  المنطقتين  بين 
كل منطقـة، "فريـف إدلـب يغلـب عليـه 

الريفيـة، حيـث قلـة  المسـاحات  اتسـاع 
الأبنيـة السـكنية وتباعدهـا عـن بعضها 
الغربيـة  حلـب  مدينـة  أحيـاء  بخالف 
)الواقعـة على تمـاس مع نقاط سـيطرة 
الأبنيـة  بكثافـة  المعروفـة  المعارضـة(، 
السـكنية المتلاصقـة، مـا يجعـل طبيعـة 
القتـال هنـاك أقـرب إلى قتـال المـدن".

وحـول سـحب السالح الثقيل، أكـد عمر 
أنـه موجـود على محـاور إدلـب أكرث 
أشـيع  ومـا  الأخـرى،  المحـاور  كل  مـن 
عـن سـحبه غير صحيـح، مشيراً إلى 
طائـرات  ووجـود  المعركـة  طبيعـة  أن 
الاسـتطلاع وامتالك الطرف الثـاني آلية 
توجيـه ضربـات دقيقـة جـدًا للأهداف، 
أدى إلى "تغيير لوجسـتي في تحريـك 
في  ونزولـه  الثقيـل  السالح  وتأمين 
أرض  في  المناسـب  والمـكان  الوقـت 

المعركـة".
عبـد  الحـر"،  "الجيـش  في  القيـادي 
اختالف  يؤكـد  الـرزاق،  عبـد  السالم 
مـن  إدلـب،  عـن  حلـب  ريـف  جبهـة 
الضواحـي  وتداخـل  التحصين  حيـث 
بين مناطـق سـيطرة النظـام ومناطـق 
الفصائل، ووضـع روسـيا كل إمكانياتها 
في محـور ريـف إدلـب الشرقـي، عبر 
الاعتامد على قـوات خاصـة ومجموعات 

ليليـة. عربـات  واسـتخدام  اقتحـام 
إلا أنـه لم يخـفِ وجـود خلـل واضح في 
انسـحاب المقاتلين، وعـدم وضـع كامل 
القـوة العسـكرية في محور ريـف إدلب 
تماشـيًا مع اتفاقية "سـوتشي"، بحسب 

. تعبيره

أين الضامن التركي؟
لم توجـه الاتهامـات إلى "هيئـة تحريـر 
الشـام" فقـط، وإنمـا بـدأت التسـاؤلات 
حـول دور "الجبهـة الوطنيـة للتحرير" 
المدعومـة من أنقـرة، وغيـاب دور واضح 
ظـل  في  خاصـة  التركي،  للضامـن 
وجـود نقـاط مراقبة تركية عسـكرية في 
المنطقـة، حـوصرت ثلاث منهـا في مورك 
بريـف حامة وريف إدلـب الجنوبي، ولم 
تبـدِ أنقـرة أي رد فعـل على محـاصرة 
قبـل  مـن  التهديـد  باسـتثناء  نقاطهـا، 
مسـؤولين بالـرد المبـاشر والفـوري على 

أي اسـتهداف لهـا من قبل قـوات النظام.
وبحسـب القيـادي في "الجيـش الحـر" 
عـدم  طلـب  الـذي  إدلـب،  ريـف  في 
ذكـر اسـمه، فـإن أكبر خطـأ ارتكبتـه 
الفصائـل هـو تسـليم سالحها الثقيـل 
بعـد  الوطنيـة"،  "الجبهـة  إلى مركزيـة 
بإقامـة  الـروسي  التركي-  الاتفـاق 
إدلـب،  في  السالح  منزوعـة  منطقـة 
مـن  المدعومـة  الجبهـة  أن  إلى  مشيراً 
تركيـا بـدأت بالتحكم في توفير السالح 
على الجبهـات، بأمر مـن الداعم وخاصة 

"تـاو". صواريـخ  اسـتخدام 

أمـا الموقـف التركي فقـد شـابه غموض 
خالل تعاطيه مـع تقـدم قـوات النظام 
في الريـف الإدلبي، لكـن التهديدات التي 
أطلقهـا الرئيـس التركي، رجـب طيـب 
أردوغـان، إلى روسـيا، تعكـس الخالف 
بين الطرفين ورفـض أنقـرة لتحـركات 

إدلب. في  الـروس 
وقـال أردوغـان في كلمـة خالل اجتماع 
موسـع لرؤسـاء فـروع حـزب “العدالـة 
والتنميـة”، في العاصمـة أنقـرة، في 31 
الثـاني المـاضي، إن تركيـا  مـن كانـون 
تريد إرسـاء الاسـتقرار في سـوريا، ولن 
تتردد في القيـام بـكل ما يلـزم إزاء ذلك 
بمـا يشـمل اسـتخدام القوة العسـكرية.

وأضـاف أردوغان أن النظام السـوري ما 

زال يريـق الدمـاء في سـوريا، وتركيا لم 
ولـن تبقـى متفرجـة حيـال الوضـع في 

إدلـب أو المناطـق الأخرى في سـوريا.
كام اتهـم أردوغـان، الخميـس الماضي، 
روسـيا بعدم تنفيـذ اتفاقية "سـوتشي" 
الموقعّـة في أيلول 2018، وقـال إن هناك 
بعـض الاتفاقيـات بين تركيـا وروسـيا 
في مسـار “أسـتانة” و”سـوتشي”، لكن 
“للأسـف الروس لم يلتزموا بهـا”، وهدد 
إجـراءات  “باتخـاذ  موسـكو  أردوغـان 
في إدلـب مـن الآن فصاعـدًا”، إلا أنـه لم 
يحـدد الخطـوات المقبلـة لتركيـا، مؤكدًا 
أنـه “أبلغ روسـيا بـأن صبر أنقـرة ينفد 

حيـال اسـتمرار القصـف على إدلب”.
التهديـدات التركيـة رافقتها زيـادة أنقرة 
مدينـة  في  العسـكرية  المراقبـة  لنقـاط 
سراقـب بريـف إدلـب، بهدف منـع تقدم 
نقـاط  ثالث  ثبتـت  إذ  النظـام،  قـوات 

حاوطـت بهـا جبهـات المدينـة الثالث.
لوفـد  الإعلامـي  المتحـدث  وبحسـب 
المعارضة إلى “أسـتانة”، أيمن العاسـمي، 
كانـت  التـي  التوصيـات  إحـدى  فـإن 
المعارضـة تـوصي بهـا الجانـب التركي 
هـي زيـادة عـدد نقـاط المراقبـة لأنهـا 
قـوات  تمكـن  التـي  المسـافات  تقلـص 

الدخـول منهـا. النظـام مـن 
واعتبر العاسـمي أن النقـاط الجديدة في 
سراقـب هـي من أجـل إحاطـة المدينة، ما 
يصعـب عملية دخول النظام، مشيراً إلى 
أن هـذه الخطـوة لـو طبقـت في مدينتي 
خـان شـيخون ومعـرة النعامن لمنعـت 

النظام. دخـول 
وأكـد العاسـمي وجـود خالف واضـح 
بين روسـيا وتركيـا في إدلـب، بسـبب 
إذ  بالاتفاقيـات،  موسـكو  التـزام  عـدم 
إن روسـيا تزيـد هجومهـا وتركيـا تزيد 
نقـاط المراقبـة، مشيراً إلى أن الخالف 

أكبر مام يتصـوره البعـض.
وتجسـد الخلاف بين تركيا وروسـيا، في 
إعالن “هيئـة تحرير الشـام” والفصائل 
لهـا في  بـدء عمليـة عسـكرية  المقاتلـة 
الأحيـاء الغربيـة لمدينة حلـب على محور 
جميعـة الزهـراء، لا تعُلـم نتائجهـا بعد، 
كرسـالة إلى روسـيا من أجل إعادتها إلى 

الحوار. طاولـة 

الروس يهاجمون والأتراك يزيدون نقاطهم.. 
من المسؤول في إدلب؟

شاخصة على الطريق الدولي بين دمشق وحلب في مدينة سراقب بريف إدلب- 1 شباط 2020 )عنب بلدي(

"احذر.. أنت على الطريق الأكثر عرضة للموت"، عبارة كُتبت على شاخصة وُضعت على الطريق الدولي )دمشق- حلب(، المعروف باسم "M5"، قرب مدينة 

سراقب بريف إدلب الشرقي، تلخص أثر صراع الأطراف على فتح الطرق الدولية.

 أكبر خطأ ارتكبته 
الفصائل هو تسليم 
سلاحها الثقيل إلى 

مركزية "الجبهة الوطنية"، 
بعد الاتفاق التركي- 

الروسي بإقامة منطقة 
منزوعة السلاح في إدلب
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عنب بلدي - درعا

خلفـت عمليـات الخطـف المتبـادل بين 
محافظتي درعـا والسـويداء واقعًا صعبًا 
الاجتماعيـة  الروابـط  عمـق  على  أثـر 
والاقتصاديـة، وأدى إلى شـبه قطيعة بين 

المحافظتين.
إذ يتخـوف الأهالي مـن الوقـوع ضحايا 
عمليـات الخطـف وطلـب الفديـة، التـي 
وصلت في بعض الحـالات إلى 20 مليون 
ليرة سـورية، الأمـر الـذي دفـع البعض 
ضغـط  كوسـيلة  المضـاد،  الخطـف  إلى 

لاسترجاع مخطوفين. 

علاقات اجتماعية مهددة "بالخطف"
في تاريـخ 22 من تشريـن الثاني 2019، 
خطفـت جهة مجهولـة الطبيب إسـكندر 
السـويداء،  محافظـة  مـن  زيـدان  أبـو 

وبعـد أيـام وجـدت جثتـه مرميـة على 
الأوتوستراد الـدولي، قـرب قريـة خربة 

غزالـة، بريـف درعـا الشرقـي. 
وبعد يومين، خطف مجهولـون الطبيب 
أنـس الحريـري من سـكان درعـا، الذي 
يعمل ضمن المشـفى الوطني بالسـويداء، 
ورغـم مناشـدة ذويـه شـيوخ ووجهـاء 
السـويداء، لم يتـم الإفـراج عنـه إلا بعـد 
دفـع فديـة وصلـت إلى 15 مليـون ليرة 

. ية سور
حادثـة الخطـف المتبادلـة تلـك رصدهـا 
مراسال عنب بلدي في درعا والسـويداء، 
وهـي واحدة مـن عشرات الحـالات خلال 
العامين الماضيين، التـي أدت إلى شرخ 

اجتماعـي بين أهـالي المحافظتين.
أبـو عبـد الرحيـم )35 عامًـا( هـو أحـد 
أهـالي محافظـة درعا )تحفـظ على نشر 
اسـمه لأسـباب اجتماعيـة(، كان يسـكن 

في مدينـة السـويداء، ويحظـى بحفـاوة 
اسـتقبال أهلها خالل نزوحه مـن بلدته، 
لكـن بعـد زيـادة عمليـات الخطـف قرر 
لوقوعـه  تحسـبًا  المحافظـة،  مغـادرة 
مـن  جديـدة،  خطـف  عمليـة  ضحيـة 
يقومـون بهـا مجهولـون غالبًا، بحسـب 

بلدي.  لعنـب  قالـه  مـا 
محافظـة  في  مجتمعـي  ناشـط  ويـرى 
هويتـه  نرش  على  )تحفـظ  السـويداء 
التعميـم في  أن حالـة  أمنيـة(،  لأسـباب 
المجتمـع تلعب دورًا سـلبيًا، فعلى سـبيل 
المثـال، في حـال قامت عصابة مـن درعا 
بخطـف شـخص مـن السـويداء، سـيتم 
والعكـس  درعـا،  أهـالي  جميـع  وصـم 

بالعكـس.
"قطيعة تجارية"

شـهدت  الجغـرافي،  التداخـل  بحكـم 
تبـادلً  طويلـة  لفترات  المحافظتـان 

تجارياً وزراعيًا، شـمل معظـم المحاصيل 
لكـن  المحليـة،  والمنتجـات  والمـواشي 
الخـوف مـن التعـرض للخطـف حد من 
ذلـك التبـادل، لتحـاشي السـفر ومـا قد 

يلحـق بـه مـن مخاطـر.
وشـكلت السـويداء مصدرًا رئيسًـا للسلع 
ومواد البنـاء، في أثناء سـيطرة المعارضة 
على درعـا، وكان تشـهد عمليـات خطف 
محـدودة، آنـذاك، تزايدت بشـكل كبير بعد 
سـيطرة النظـام على المنطقـة الجنوبية، 
حسـبما أكده ياسين قـداح، وهـو موظف 

سـابق في منظمة إنسـانية بدرعا. 
ورغـم العلاقـات الجغرافيـة والاجتماعية 
بين المحافظتين، أغُلقـت أغلـب الطـرق 
بينهام، بحسـب ما أكـده وليـد الرفاعي، 
أحـد سـكان قريـة أم ولـد بريـف درعـا 
الشرقـي، لافتـًا إلى ذلـك أدى إلى توقـف 

التجاري. التبـادل  عمليـات 
وكان لتجـار السـويداء دور في تحريـك 
النشـاط التجـاري وخاصـة في أسـواق 
أغلـب  سـابقًا  اسـتقطبت  التـي  الهـال، 
درعـا.  مـن  الزراعيـة  المحاصيـل 
درعـا  أسـواق  اسـتقبلت  وبالمقابـل، 
تفـاح السـويداء والعنب الجبيل، فضلً 
عـن تجـارة المـواشي بين المحافظتين.

تجـار  يسـتعين  الحـالي،  الوقـت  في 
دمشـق،  في  الهـال  بسـوق  السـويداء 
بـدلً عـن السـويداء، بحسـب مـا علمته 
ريـف  سـكان  أحـد  مـن  بلـدي  عنـب 
درعـا، الذي يعمـل في تجـارة المنتجات 
اسـمه  نرش  على  )تحفـظ  الزراعيـة 

أمنيـة(.    لأسـباب 

مساعي الوجهاء لم تحد من الظاهرة
"عصابـات  الخطـف  عمليـات  تنفـذ 
بحسـب  المـالي"  الكسـب  عـن  تبحـث 

وليـد الرفاعـي من محافظـة درعا، دون 
أن يسـتطيع شـيوخ العشـائر وشـيوخ 
تدخـل  ودون  عليهـا،  التأثير  العقـل 
تسـتفيد  التـي  النظـام،  أجهـزة  مـن 
مـن التوتـر حسـب رأي ياسين قـداح، 
إنسـانية. منظمـة  في  السـابق  العامـل 

يسـتفيد  النظـام  أن  ياسين  ويـرى 
المحافظتين،  الرشخ بين  مـن زيـادة 
ويتخوف مـن انخراط السـويداء ودرعا 
في حـراك سـلمي منظـم، وخاصـة بعد 
خـروج مظاهـرات في كلتـا المحافظتين. 
"الجيـش  في  السـابق  القيـادي  وكان 
على  كتـب  الكـراد،  أدهـم  الحـر" 
عمليـات  أن  "فيسـبوك"،  في  صفحتـه 
الخطـف بين درعـا والسـويداء "فيها 
الأسـلوب  والإلهـاء.  الدسـائس  رائحـة 
الخفيـة  بالأيـادي  يوحـي  والتوقيـت 
إلى  إشـارة  التـي تخـدم سـيدها"، في 

السـوري. النظـام  دور 
الناشـط المجتمعي في السـويداء، أشـار 
أيضًـا إلى مسـؤولية النظـام، مؤكدًا أنه 
على  السـيطرة  في  دور  أي  يلعـب  لم 
تلـك الحـالات، بينام يذهـب كثيرون، 
على  التأكيـد  إلى  تعبيره،  حـد  على 
تلـك  بعـض  وراء  يقـف  النظـام  أن 
يحصـل  مصلحـة  نتيجـة  العمليـات، 

المحافظتين. بين  التوتـر  مـن  عليهـا 
مشـايخ  أن  كثيرون،  يـرى  وبينام 
السـويداء ووجهـاء درعا بيدهـم الحل، 
يشير الناشـط إلى أن ضبط العصابات 
معتبراً  إرادتهـم،  عـن  خـارج  أمـر 
التبـادل  تفعيـل  في  يكمـن  الحـل  أن 
الروابـط  لتقويـة  مجـددًا  التجـاري 
قنـوات  فتـح  إلى  إضافـة  الاجتماعيـة، 
تواصـل وإقامـة نـدوات لجمـع أهـالي 

الاحتقـان. وتخفيـف  المحافظتين 

خطف متبادل.. 

الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين درعا والسويداء مهددة
مشايخ الرئاسة الروحية للموحدين المسلمين في السويداء جنوبي سوريا نيسان - 2019 )الرئاسة الروحية على فيس بوك(

عنب بلدي - صالح ملص
 

تصـف "أم قاسـم" بحسرة تغريبتهـا 
إدلـب  بريـف  شـمون  قريـة  مـن 
باتجـاه  نزوحهـا  ليطـوي  الجنـوبي، 
المجهـول حقها هـي وعائلتهـا بالعيش 
حيـاةً دون قصـف صاروخـي يأتي من 
وحلفائـه،  السـوري  النظـام  طائـرات 

كام عبرت لعنـب بلـدي.
التـي  الوحيـدة  قاسـم"  "أم  تكـن  لم 
تركـت منزلهـا، فهجـوم قـوات النظام 
السـوري على بلـدات جنـوبي إدلـب، 
نتـج عنـه موجـات متقطعة مـن نزوح 
لتلاحـق  المنطقـة،  لأهـالي  جماعـي 
النـزوح  لعنـة  جديـد  مـن  السـوريين 
في  عائمـة  جغرافيـا  وسـط  الداخيل 

الصراعـات. 
أنظـار  اتجهـت  إدلـب،  شاملي  إلى 
قـوات  سـيطرة  عقـب  السـوريين، 
جنـوبي  في  مناطـق  على  النظـام 
المحافظـة، كان أبرزهـا معـرة النعمان، 
 ،2020 الثـاني  كانـون  مـن   28 في 
للنظـام  الجديـدة  الخطـوة  بانتظـار 

. ياً عسـكر

شـهد  الحـالي  العـام  مطلـع  ومنـذ 
شامل غـربي سـوريا نـزوح 28 ألفًـا 
ألفًـا   167 بمجمـوع  عائلـة،  و852 
و131 نسـمة، بحسـب بيـان صدر عن 
سـوريا"  اسـتجابة  "منسـقو  فريـق 
الرسـمية على "فيـس  عبر صفحتـه 
الثـاني.  كانـون  مـن   28 في  بـوك"، 

الليرة  قيمـة  تـردي  إلى  وبالإضافـة 
في  الأسـعار  ارتفعـت  السـورية، 
الأعبـاء  زيـادة  إلى  أدى  مـا  المنطقـة، 
على النازحين، وعـدم قدرتهـم على 
والخدمـات  السـلع  تكاليـف  تحمـل 
إلى  بالتـالي  يـؤدي  مام  الأساسـية، 
والاعتامد  المعييش  الوضـع  تفاقـم 
قبـل  الإنسـانية مـن  المسـاعدات  على 

الإغاثيـة.  المنظامت 
يقـول مديـر فريق "منسـقو اسـتجابة 
سـوريا"، محمـد حالج، لعنـب بلدي، 
إلى  تحـول  الآن  المتواتـر  النـزوح  إن 
فقـط،  محليـة  وليسـت  دوليـة  كارثـة 
النطـاق  واسـع  تدخاًل  يتطلـب  مام 
الإنسـانية  الاحتياجات  لضامن توفير 

الجـدد. للنازحين 
مـن  الشـتاء  فصـل  ظـروف  تزيـد 

الكثير  ويحتـاج  النازحين،  ضعـف 
ممـن فروا جـراء القصـف الجوي، إلى 
المناسـبة  والتغذيـة  والتدفئـة  المـأوى 

الشـتوي. الجـو  لبرودة 
ويـرى مديـر الفريـق أن الاسـتجابات 
بدعـم  المعنيـة  المنظامت  قبـل  مـن 
غـربي  شامل  في  الإغـاثي،  الوضـع 
يحتاجـه  مـا  مـع  تتناسـب  لا  إدلـب، 

لنازحين. ا
العمـل  حرص  أن  إلى  حالج  وينـوه 
بعـض  بتقديـم  اليـوم،  الإغـاثي، 
أهميتـه،  يفقـده  للنازحين،  المعونـات 
كبرى  مسـؤولية  هنـاك  أن  معتقـدًا 
على المنظامت المعنيـة لتحسين البنى 
التحتيـة لمناطـق النـزوح، وإعـادة بناء 

المهدمـة. الإيـواء  مراكـز 
كام يترتـب على المنظامت الإغاثيـة، 
بحسـب حلاج، إيجـاد حلول للمشـاكل 
مـن  كثير  يضطـر  التـي  الصحيـة 
الحـالات المصابة، بسـبب تلك المشـاكل 
إلى الذهـاب لتركيـا، الأمـر الـذي يثقل 
العاليـة  بالمصاريـف  البعـض  كاهـل 

الضعيفـة. الماليـة  مقدرتهـم  بسـبب 
 ،"ReliefWeb" موقـع  ونرش 

المتخصـص برصد المعلومات الإنسـانية 
تقريـره  العـالم،  أنحـاء  جميـع  في 
الوضـع الإنسـاني في  الخـاص حـول 
الثـاني. كانـون  مـن   29 في  إدلـب، 

مـن   80% فـإن  التقريـر،  وبحسـب 
النازحين في شامل غربي سـوريا، هم 
مـن النسـاء والأطفـال، ومـن المرجـح 
النازحين في  زيـادة كبيرة في عـدد 

الأيـام القليلـة المقبلـة. 
معظـم  أن  إلى  التقريـر  ويشير 
بشـكل  تقيـم  النازحـة  العائالت 
والمسـاجد  العامـة  المبـاني  في  مؤقـت 
تـؤوي  أخـرى  وعائالت  والمـدارس، 
المسـتوى  ودون  مكتملـة  غير  منـازل 

 . ني لإنسـا ا
منظمـة  في  الاسـتجابة  قسـم  مديـر 
العـوض،  الـرزاق  عبـد  "بنفسـج"، 
أبرز المسـؤوليات  يوضـح لعنب بلـدي 
ظـل  في  المنظمـة  على  زادت  التـي 
موجـة النـزوح الجديـدة على شامل 
إيـواء  مراكـز  توفير  وهـي  إدلـب، 
النازحـة،  العائالت  عـدد  تناسـب 
وتأمين بطانيـات للوقايـة مـن البرد. 
فـإن  الإمكانيـات،  ضعـف  وبسـبب 

المنظمـة  بهـا  سـتتعامل  التـي  الآليـة 
قسـم  مديـر  بحسـب  النازحين،  مـع 
الاسـتجابة، هـي إخالء النازحين من 
بلـدة  مثـل  النشـط  النـزاع  مناطـق 

وسراقـب. الزاويـة  جبـل  أريحـا، 
مراكـز  سـبعة  توفـر  إلى  بالإضافـة 
إيـواء مؤقتـة للمنظمـة، متوزعـة مـن 
إدلـب إلى دارة عـزة شلًام، ويحـاول 
فريـق المنظمـة تطوير الخدمـات فيها، 
"مـن ضمنهـا توزيـع معونـات ماليـة 
للعائالت"، بحسـب مـا قالـه العوض. 
يثير ارتفـاع عـدد النازحين المدنيين 
جديـة،  مخـاوف  المـاضي  الأسـبوع 
في   ،ReliefWeb“" تقريـر  بحسـب 
على  السـوري  النظـام  سـيطرة  ظـل 
المنطقـة  ضمـن  سـكنيًا  مجمعًـا   35
الشاملية مـن سـوريا، خالل الفترة 
كانـون  مـن  و21   15 بين  الواقعـة 

الثـاني. 
القلـق  تثير  كلهـا،  التطـورات  هـذه 
أن يظـل  المخـاوف، مـن  بنفـس قـدر 
الأعامل  بشـدة  متأثريـن  المدنيـون 
القتالية مع اسـتمرار المكاسـب الإقليمية 
بالسـكان. المأهولـة  المدنيـة  للمناطـق 

ما آلية التعامل معه؟

نزوح إلى المجهول 
يزيد مسؤوليات المنظمات العاملة في إدلب
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عنب بلدي - إدلب

في بيـان لها عبر موقعها الرسـمي على 
الإنترنـت، أعلنت جامعة إدلب، بالتنسـيق 
تنسـيق  عـن  البعثـات،  مديريـة  مـع 
إيفـاد الطالب إلى الجامعـات التركيـة، 
للاسـتفادة مـن منحـة لتحضير ونيـل 
درجتـي الماجسـتير أو الدكتـوراه للعـام 

.2020  2019- الـدراسي 

وسـيتم الإيفـاد، بحسـب البيـان، وفـق 
الموفـد  يكـون  أن  أبرزهـا  شروط  عـدة 
أو  البكالوريـوس  درجـة  على  حاصاًل 
درجـة الماجسـتير، وأن يكـون حصًرا من 
خريجـي الجامعـة، الأمر الذي يـرى فيه 
بعـض الطالب خطوة مبرشة للاعتراف 

بالجامعـة.
الطالب  مـن  كثير  يـرى  المقابـل،  في 
المنـح،  بهـذه  الالتحـاق  في  صعوبـة 
موضوعيـة  وظـروف  عوائـق  نتيجـة 
ترتبـط بالجامعة، أبرزها القسـط المرتفع 
للدراسـة فيهـا، والقصف المسـتمر الذي 
التعليميـة. العمليـة  إتمـام  دون  يحـول 

قسط جامعي مرتفع
للفصلين  التسـجيل  رسـوم  تبلـغ 
الدراسـيين في جامعة إدلـب 150 دولارًا 
طالب  يدفـع  بينام  الأدبيـة،  للأفـرع 
ويدفـع  دولار،   200 العمليـة  الأفـرع 
دولار،   400 المـوازي  التعليـم  طالب 
مـن  المدفوعـة  الرسـوم  هـذه  وتغطـي 
قبـل الطالب نحـو %50 مـن تكاليـف 
الجامعـة فقـط، بحسـب الموقع الرسـمي 

الإنترنـت.  على  للجامعـة 
القسـط  الطالب  مـن  العديـد  ويـرى 
الجامعـي عبئـًا ماديـًا لا يمكنهـم تحمله 
السـورية  الليرة  قيمـة  انخفـاض  بعـد 

منخفـض  الدخـل  إن  إذ  الـدولار،  أمـام 
في مناطـق الداخـل السـوري الخاضعة 
مقارنـة  المعارضـة  فصائـل  لسـيطرة 
أن  الممكـن  ومـن  الدراسـة،  بتكاليـف 
المواصالت  تكاليـف  الطالـب  يتحمـل 
والكتـب الجامعيـة، في حين لا يمكنـه 
تحملـه عـبء القسـط الجامعي، بحسـب 
الطالـب في كلية الطب البرشي بجامعة 

إدلـب حسـان الأحمـد.
وقال حسـان لعنـب بلدي إنه على الرغم 
مـن بـدء الامتحانـات الفصليـة ومـن ثم 
تأجيلهـا، لم يتمكـن بعـض الطالب من 
دفـع أقسـاطهم الجامعيـة، ونتيجة ذلك 
تسـمح لهـم إدارة الجامعـة الدخـول إلى 
الامتحـان لكـن تحجـب عنهـم العلامات.

وأشـار الطالـب إلى أن العديد من الطلاب 
في حالـة بحث عـن منح تسـاعدهم على 
إكامل دراسـتهم، ولذلـك وُجـدت العديد 
مـن الفـرق التطوعيـة في الجامعـة التي 
لتغطيـة  التبرعـات  جمـع  على  تعمـل 
لم  الذيـن  الطالب  دراسـة  تكاليـف 
يتمكنـوا مـن سـداد أقسـاطهم، كفريـق 
اللذين  "Neurons" وفريـق "أسبرين" 
البرشي  الطـب  كليتـي  في  يعمالن 

والصيدلـة. 
أصـدر  العـالي  التعليـم  مجلـس  وكان 
قـرارًا، في 18 مـن كانـون الأول 2019، 
يقضي بتقسـيط رسـوم الطالب على 
أربـع دفعـات، موزعـة إلى دفعتين لكل 
فصـل دراسي، وبحسـب القـرار يسـدد 
الطالـب الدفعـة الأولى في بدايـة الفصل 
بـدء  قبـل  الثانيـة  والدفعـة  الـدراسي، 

العمليـة. الامتحانـات 
ويـدرس في جامعـة إدلـب الحـرة، التي 
أسُسـت في عام 2015، حـوالي 15 ألف 
طالـب وطالبـة للعـام الـدراسي الحالي، 
كام يبلـغ عـدد الـكادر التدريسي بين 

نحـو  والدكتـوراه  الماجسـتير  حملـة 
250، والـكادر الإداري نحـو 170 عاملً 
الرسـمي  الموقـع  الجامعـة، بحسـب  في 

للجامعـة. 

قصف يطال العملية التعليمية 
العسـكرية  الحملـة  أضرار  تقترص  لم 
النظـام  قـوات  شـنتها  التـي  الأخيرة، 
الروسـية  بالقـوات  مدعومـة  السـوري 
على مـدن وأريـاف محافظـة إدلب، على 
السـكنية  والمنشـآت  المدنيين  الضحايـا 
العمليـة  أيضًـا  طالـت  إذ  والطبيـة، 
العـالي  بشـقيها  المدينـة  في  التعليميـة 
والمـدرسي، فمـع ازديـاد وتيرة القصف 
وارتفـاع موجة النـزوح هرباً مـن الموت، 
من قـرى وبلدات ريـف إدلـب الجنوبي، 
علقـت رئاسـة جامعـة إدلـب الامتحانات 
في الجامعـة لمـدة أسـبوع بـدءًا مـن 27 
مـن كانون الثـاني الماضي، مع اسـتمرار 

الجامعـة.  في  الإداري  العمـل 
تعليـق الامتحانـات التي تزامـن موعدها 
قـد  كان  القصـف،  وتيرة  اشـتداد  مـع 
أن  فبعـد  الجامعـة،  طالب  بـه  طالـب 
الطرقـات  وقطُعـت  الأوضـاع  سـاءت 
أعلنـت طالبـات السـنة الأولى في فـرع 
الأدب الإنجليـزي بكليـة الآداب والعلـوم 
الإنسـانية، عبر مجموعات تمثـل طلاب 
جامعـة إدلـب على موقـع "فيـس بوك" 

عـن إضرابهـن عـن الامتحانات.
وترافـق إعلانهـن مـع مطالبـات زملائهن 
في كليـات مختلفـة بتأجيـل الامتحانـات 
تضامنًـا مع زملائهم النازحين في المدينة.

كام يتخـوف طالب جامعـة إدلـب من 
على  وسـيطرته  النظـام  قـوات  تقـدم 
خسـارة  وبالتـالي  بالكامـل  المدينـة 
وأوراقهـم  الجامعـة  في  دراسـتهم 
الدراسـية والرسـمية، وبنـاء على ذلـك 

يدعـو الطالـب حسـان الجهـات المعنيـة 
يجمـع  سـوريا  خـارج  أرشـيف  لعمـل 
في  الطالب  جميـع  وأوراق  معلومـات 
الجامعـة للعـودة إليـه عنـد الضرورة.

طلاب جامعيون ضحية للقصف 
والنزوح 

العائـق الأكبر في وجـه الطمـوح بمنح 
جامعيـة هـو خطـر تـرك الدراسـة، في 
في  المدنيين  اسـتهداف  اسـتمرار  ظـل 

المحافظـة.
وقـد خلفـت الحملـة العسـكرية الأخيرة 
المدنيين،  مـن  قتياًل   131 إدلـب  على 
بينهـم 41 طفلً، بحسـب مـا وثقه فريق 
"منسقو اسـتجابة سـوريا" حتى تاريخ 
المـاضي، وكان  الثـاني  كانـون  31 مـن 
مـن بين الضحايـا أيضًـا أربعـة طلاب 
يدرسـون في كليات الهندسـة الكهربائية 

والطـب البشري وطـب الأسـنان والآداب 
إدلب.  بجامعـة 

كما كانـت الحملة سـببًا أيضًـا في تخلي 
العديـد مـن الطالب عـن دراسـتهم في 
الجامعـة، إما بسـبب النـزوح والتهجير، 
وإمـا بسـبب انقطـاع الطـرق وصعوبـة 
اضطـرت  إذ  الجامعـة،  إلى  الوصـول 
طالبة السـنة الأولى في كلية الآداب رشـا 
سالت، إلى النـزوح مع طفلهـا من بنش 
إلى الحـدود التركيـة بحثـًا عـن الأمـان، 

بحسـب مـا قالتـه لعنـب بلدي.
منطقتهـا  في  الوضـع  أن  رشـا  تـرى 
أصبـح "مأسـاوياً"، ويسـتحق أن تترك 
الدراسـة في الجامعة بسـببه، مشيرة إلى 
أن جميـع أهالي إدلـب الآن يحتاجون إلى 
الأمـان مـن القصـف والقتـل والاحتامء 
مـن بـرد الشـتاء، وأن الدراسـة يمكن أن 

لاحقًا.  تعـوض 

قصف ونزوح وأقساط مرتفعة.. 

عوائق تحرم طلاب جامعة إدلب من المنح الجامعية التركية
طالبات عند بوابة كلية الآداب في جامعة إدلب - 26 تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/274397#ixzz6CkQZjFj7 للمزيد

ريف حلب - عاصم ملحم 

لم يعـد إشـهار السالح وإطالق عيارات 
ناريـة في الهـواء مقترصاً على حفلات 
أعراس السـوريين أو عنـد الاحتفاء بقدوم 

مولـود للعائلة.
وبعدمـا كانـت حيازتـه حكـراً على قلة 
مـن أبنـاء مدينـة البـاب في ريـف حلب 
الشرقـي، صـار في متنـاول فئـة كبيرة 
مـن أبنـاء المدينـة، في ظل تصاعـد وتيرة 
الفلتـان الأمني في المنطقة وتراجع نسـبة 
الأمـان فيهـا، مـا يدفـع بحاملي السالح 
إلى تبريـر حملهـم إيـاه بـ"الدفـاع عـن 

لنفس". ا

استطلاع: ضروري أم مرفوض؟
حـوادث عـدة شـهدتها مدينة البـاب في 
الأشـهر الأخيرة، جـراء انتشـار ظاهـرة 
ليصبـح  المدنيين،  متنـاول  في  السالح 
مالذاً لحـل كثير من مشـكلات بسـيطة 

وسـببًا في تفاقمهـا.
بعـض الخلافـات حدثـت بين عوائل في 
المدينـة أو بين فصيلين أوقعـت قتلى 
مـن الطرفين أو مدنيين لا علاقـة لهـم 
بالقضيـة، ولذلك اسـتطلعت عنـب بلدي 
آراء بعـض سـكان المدينة حـول الظاهرة.

عبـد الجـواد المرعـي، مـن سـكان مدينة 
البـاب، قـال لعنـب بلـدي إنـه يصـادف 

شـباباً يحملـون السالح في أماكـن عامة 
كالأسـواق، والمحالت التجاريـة، وحدائق 
المدينـة، التـي غالبـًا مـا تكـون متنفسًـا 

لكثير مـن عائالت المنطقـة وأطفالها.
كام توجـد بعـض المقـرات العسـكرية 
ويتجـول  البـاب،  مدينـة  أحيـاء  داخـل 
مقاتلون في طرقاتها مشـهرين سلاحهم، 
لآليـة  كافيًـا  فهاًم  يمتلكـوا  أن  دون 

الجـواد. عبـد  بحسـب  اسـتخدامه، 
وأبـدى عبـد الجـواد قلقـه على أطفالـه 
وعائلتـه جـراء انتشـار السالح في يـد 
تهديـدًا  نظـره  في  يشـكل  مـا  العامـة، 

لعائلتـه. مبـاشراً 

لوائحهـا  المدينـة  شرطـة  سـنّ  ورغـم 
التنظيميـة لضبط الأمن في مدينـة الباب، 
يـزداد الوضـع سـوءًا وسـط غيـاب قوة 
رادعة لضبـط الأمن فيها، بحسـب ما قاله 
طـارق الحلبي، أحـد سـكان المدينة لعنب 

. ي بلد
في حين التمـس ثائر الحسـن مبررات 
لحاميل السالح في المدينـة، خاصـة في 
تفاقـم  أن  الراهـن"، موضحًـا  "الوضـع 
المشـكلات واللجوء إلى حلها عبر السالح 
وفـض النزاعـات بين أبنـاء المدينـة يعود 
إلى غيـاب الوعـي المطلـوب توفـره لـدى 

مة. لعا ا
وأضـاف، "حيـازة السالح ضروريـة ولا 

بـدّ منهـا لدفـع الظلـم وإيقـاف الظالم، 
لكـن امتلاكه بحاجـة لوعي وأيـدٍ أمينة لا 

تسـتخدمه إلا في مكانـه".
موقـف مماثـل عبر عنـه أسـامة الحارث، 
ورأى  البـاب،  مدينـة  في  يقيـم  ناشـط 
أسـامة أن السالح بات مطلبًا ضرورياً في 
كل منزل، لكنه شـدد على ضرورة وجود 
إرشـادات توعوية وحملات ونـدوات حول 

ضبط اسـتخدام السالح.

"السلاح مضبوط"
أمنيـًا، عمـل مركـز قيـادة شرطـة مدينة 
البـاب، منـذ آذار 2019، على حملـة لمنح 
تراخيـص للسالح المسـتخدم في المدينـة 
بهدف ضبط انتشـاره، بحسـب ما نشرته 
القيـادة عبر صفحتها في "فيـس بوك".

وحددت القيـادة شروطاً لمنـح الترخيص، 
المسـموح  الأسـلحة  أنـواع  وبينـت 

. بترخيصهـا
وفي إحصائيـة صـادرة عـن الأمـن العام 
 90 تسـجيل  تظُهـر  البـاب،  مدينـة  في 
السالح، خالل  بتهمـة حيـازة  ضبطـًا 
الأشـهر السـتة الأولى من عام 2019، من 
إجاملي عـدد الضبـوط المسـجلة البالـغ 

ضبطـًا.  2261
وللوقـوف على دور قيادة شرطـة المدينة 
في ضبـط انتشـار السالح، حاولت عنب 
بلـدي التواصـل مـع قائد قـوات الشرطة، 

الرائـد هيثـم الشـهابي، إلا أن الشـهابي 
اكتفـى برده بالقول إن "السالح مضبوط 

وليسـت  المدينـة،  ضمـن  كامـل  بشـكل 
هنالـك مظاهر مسـلحة".

 سلاح بيد سكان مدينة الباب.. 
ضحايا مدنيون والشرطة تخلي مسؤوليتها

حديقة الشعب في مدينة الباب بريف حلب - 2019 )عبيدة بعاج(
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عنب بلدي - خاص

وتأهيلهـنّ  النسـاء  توعيـة  في  ورغبـة 
السياسـية  الحيـاة  في  للمشـاركة 
الأفـكار  مـن  وتخليصهـنّ  والمدنيـة 
المتطرفـة التـي فرضهـا تنظيـم "الدولة 
الإسالمية" خالل سـنوات هيمنته على 
و2017،   2014 عامـي  بين  المنطقـة 
العديـد  الحملـة  على  القائمـون  نظـم 
مـن ورش العمـل التي بحثـت هواجس 
المـرأة في تلـك المنطقة، وسـبل تحفيزها 

بحقوقهـا. المطالبـة  على 
وجـاء في بيـان نشرته منظامت مدنية 
"ندعـم  الحـالي  العـام  بدايـة  محليـة 
وتمثيلهـا  السـورية  المـرأة  مشـاركة 
بشـكل فعيل في مراكـز اتخـاذ القرار 
العالميـة  المنظامت  وفي  السـوري 

صـوري". بشـكل  وليـس  والدوليـة، 

قوانين عادلة للمرأة
الجلسـات  مـن  العديـد  وتطرقـت 
الدسـتورية"  "اللجنـة  لاجتماعـات 
السـورية، ولصياغـة الدسـتور الجديد، 
لمـا تشـكله مـن فرصـة لضامن حقوق 

ومشـاركتها. المـرأة 
لمنظمـة  التنفيذيـة  المديـرة  وأكـدت 
سـليمان،  لميـاء  مـدني"،  "مجتمـع 
أن  ضرورة  بلـدي،  لعنـب  حديثهـا  في 
"قوانين  الجديـد،  الدسـتور  يتضمـن 
انتخابيـة عادلـة تضمـن تمثيـل المـرأة 
)الكوتـا(  واعتامد  مناسـباً  تمثياًل 
كآليـة مناسـبة لمعالجة ضعف مشـاركة 

السياسـية". الحيـاة  في  النسـاء 
دسـتورًا  نريـد  "كنسـاء،  وأضافـت 
الجنسين،  التمييـز بين  يضمـن عـدم 
المهـام  تـولي  في  المـرأة  حـق  وكفالـة 
والوظائـف في الإدارات العليـا للدولـة، 
الشـخصية  الأحـوال  قوانين  وتعديـل 

الأمـر  للنسـاء،  إنصافـًا  أكرث  بشـكل 
تعزيـز  في  بـدوره  سيسـهم  الـذي 

العـام". بالمجـال  دورهـا 
الناشـطة وصال مـن الرقـة، اعتبرت أن 
مـا تريـده المـرأة في هـذه المرحلـة هو 
الأساسـية  حقوقهـا  على  "الحصـول 
هضمهـا  التـي  الحقـوق  وبعـض 
الدسـتور السـابق أو لم يتـم تطبيقهـا، 
مثـل حـق منـح الجنسـية لأبنائهـا، إلى 
جانـب تمثيـل أوسـع لهـا في البرلمـان 

والحكومـة".
بينام تحدثـت المدربـة في جمعية "بيت 
المواطنـة" الناشـطة بمدينـة الرقة يمام 
عبـد الغنـي، لعنـب بلـدي عـن مشروع 
"صـوت المجتمـع المدني في الدسـتور" 

الحملة. أطلقتـه ضمـن  الـذي 
المشـاركات  النسـاء  أن  إلى  وأشـارت 
"يضمـن  أن  ضرورة  على  أكـدن 
التحـول  عمليـة  الدسـتور 
المسـاواة  مبدأ  وتحقيـق  الديمقراطـي، 
الجنسين،  بين  التمييـز  وعـدم 
يعاقـب  جريمـة  التمييـز  واعتبـار 
قوانين  وإقـرار  القانـون،  عليهـا 
انتخابيـة عادلـة تضمـن تمثيـل المـرأة 

مناسـبًا". تمثياًل 
وأضافـت أن النقاش دار عبر جلسـات 
مفتوحـة،  عمـل  وورشـات  حواريـة 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  بدايـة  منـذ 
حـول إمكانيـة إقـرار النظـام المركزي 
لغـات  اعتبـار  اللامركزيـة، ومـدى  أو 
أخـرى إلى جانـب العربية رسـمية في 

. د لبلا ا
أغلـب  أن  الغنـي  عبـد  وبينّـت 
على  ركـزوا  والمشـاركين  المشـاركات 
الانتقاليـة،  العدالـة  تطبيـق  أهميـة 
لمحاسـبة  آليـات  بإيجـاد  مطالبين 
مرتكبـي الانتهـاكات بجميـع أنواعهـا، 
ومجرمـي الحـرب مـن الجهـات كافـة 
الديمقراطـي. الانتقـال  فترة  خالل 

مشاركة ممثلين عن شرقي سوريا 
في إعداد الدستور

بـدأت  التـي  الفعاليـات  وتضمنـت 
2019، جلسـات  منتصف كانـون الأول 
جمعيـات  عقدتهـا  موسـعة  حواريـة 
الرقـة  في  مدنيـة  ومنظامت  محليـة 
وديـر الزور والحسـكة، حول الدسـتور 
والحكـم الرشـيد ونظام الدولـة، إضافة 
الجمهوريـة،  رئيـس  صلاحيـات  إلى 
ودور الجيـش، وعلاقـة الديـن بالدولة.

إلى  الحملـة  على  القائمـون  ويسـعى 
العمليـة  في  المجتمـع  صـوت  إسامع 
إذ طالب  الدسـتور،  السياسـية وصياغة 
المشـاركون بـإشراك ممثلين مـن مدن 
في  سـوريا  شرقـي  شامل  وبلـدات 
العمليـة السياسـية، وناقشـوا مسـارات 
و"سـوتشي"  و"أسـتانة"  "جنيـف" 
وصـولً إلى تعرث اجتماعـات "اللجنـة 
التـي عقـدت في جنيـف  الدسـتورية" 

نهايـة العـام المـاضي.
منظمـة  عقـدت  الإطـار،  هـذا  وفي 
المسـتدامة"  والتنميـة  البيئـة  "حمايـة 
العاملـة في مدينة دير الـزور، مجموعة 
مـن النـدوات والحلقـات الحوارية حول 
الدسـتور تحـت عنـوان "آمال سـورية 

بصفحـة انتقـال سـياسي حقيقـي".
وأشـار مدير المنظمـة، عصـام العجيل، 
أن  إلى  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
الرسـالة التـي يرغبـون بإيصالهـا عبر 
هـذه الأنشـطة تتمثـل بـ“رفـع صـوت 
المجتمـع المدني إلى الأعضـاء الموجودين 
بصياغـة  المكلفـة  المصغـرة  اللجنـة  في 

الدسـتور".
كام عقـدت جمعيـة "برجـاف للتنميـة 
القـدرات"،  وبنـاء  الديمقراطيـة 
الغالبيـة  ذات  المناطـق  في  الناشـطة 
الكرديـة، ثلاث جلسـات في عين العرب 
)كوبـاني(، وديريـك، وأربيـل عاصمـة 

العـراق. كردسـتان  إقليـم 

وأوضـح مديـر الجمعية، فـاروق حجي 
الجلسـات  خالل  تـم  أنـه  مصطفـى، 
النقـاش حـول "شـكل النظـام الأفضل 
السـلطات،  فصـل  وقضايـا  للحكـم، 
وحقـوق الأقليـات، والدسـتور الجديـد 
وكسـب  الاسـتفتاء  عمليـة  إجـراء  بعـد 
الشرعيـة"، لافتـًا إلى أن الهـدف منهـا 
الدسـتورية  الثقافـة  "بلـورة  هـو 
بشـكل  السياسـية  بالعمليـة  والإحاطـة 
في  الفاعلين  مهـارات  وصقـل  كامـل، 
للمعلومـات  وامتلاكهـم  العـام،  الشـأن 

موسـعة". بصـورة 
"نحـن أهلهـا" حملـة ثقافيـة اجتماعية 
النشـاطات  متعـددة  إعلاميـة، 
مـن  مجموعـة  تديرهـا  والفعاليـات، 
جمعيـة   20 مـن  وأكرث  الناشـطين 

مـدني. مجتمـع  ومنظمـة 
انطلاقتهـا  منـذ  الحملـة  وشـملت 
تدريـب  وورشـات  أفالم  عـروض 
لمنظامت  عمـل  وورشـات  صحفيـة، 
متعلقـة  ونشـاطات  المـدني،  المجتمـع 
بحقـوق الإنسـان والمـرأة، كام نظمـت 
بإزالـة  تمثلـت  خدميـة  نشـاطات 
والمستشـفيات  المنازل  الأنقاض وترميـم 
والميـاه،  الكهربـاء  وتأمين  والمـدارس، 
ودعـم المشـاريع الصغيرة، إضافـة إلى 
تقديـم خدمـات إنسـانية لأكثر من سـتة 
آلاف عائلـة نازحة في دير الـزور والرقة.

الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم  وكان 
خـرج مـن مدينتـي الرقـة وديـر الزور 
2017، بعد عمليـات مكثفة  أواخر عـام 
لـ"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
مـا  الـدولي،  التحالـف  مـن  المدعومـة 
خلـف دمـارًا واسـعًا وغيابـًا لكثير من 

الأساسـية. الخدمـات 
وتسـيطر "قسـد" حاليـًا على مدينـة 
الرقـة وجـزء مـن مدينـة ديـر الـزور، 
النظام السـوري  بينام تسـيطر قـوات 

على الجـزء الآخـر مـن المدينـة. 

منظمات محلية تناقش النهوض بالمرأة 
والعمل المدني شرقي سوريا

فعاليات مدنية ضمن حملة "نحن أهلها" شمال شرقي سوريا - 2020 )عنب بلدي( 

جانب من البطولة - 26 كانون الثاني 2020 )حساب المجلس المحلي في عفرين على تلغرام(
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اختتـم المكتـب الريـاضي في المجلـس 
المحيل لمدينـة عفريـن، بالتنسـيق مع 
الاتحـاد التركي للكاراتيـه، وبحضور 
20 حكَاًم دوليًـا مـن تركيـا، بطولـة 
والناشـئين،  الأشـبال  لفئتي  الكاراتيـه 

26 مـن كانـون الثـاني الماضي. في 
في  زبيـد"  "صقـور  نـادي  وتـُوّج 
المرتبـة الأولى، تاله نادي "قباسين" 
نـادي  وحـل  الثانيـة،  المرتبـة  في 
"قصـورة" في المرتبـة الثالثـة، بينام 
في  الشـغور"  "جسر  نـادي  حـل 

الرابعـة.  المرتبـة 
أقيمـت  التـي  البطولـة  في  وشـارك 
مـن  لاعبًـا،   120 الأوزان  حسـب 
45 لاعبـة، مـن ثمانيـة أنديـة  بينهـم 
السـوري،  الشامل  مناطـق  في 
و"نـادي  عفريـن"  "أكاديميـة  وهـي 
المدينـة" و"نـادي قصـورة" و"نادي 
ميريامين" و"نـادي جسر الشـغور" 

و"نـادي البـاب" و"نـادي قباسين" 
و"نـادي صقـور عفرين"، بحسـب ما 
قالـه أمين سر المكتـب الريـاضي في 
المجلـس المحلي لمدينـة عفريـن، محمد 

بلـدي.  لعنـب  جمعـة، 
الأشـبال  فئتـي  البطولـة  ضمـت 
الأشـبال  فئـة  وشـملت  والناشـئين، 
العمـر  بحسـب  مجموعـات  ثالث 
2008 حتى  ابتـداء مـن مواليـد عـام 
مـن  ابتـدأت  بـأوزان   ،2010 عـام 
كيلوغرامًـا   50 حتـى  كيلوغرامًـا   25

وأكرث.
الناشـئين  فئـة  شـملت  بينام 
مـن  العمـر،  بحسـب  مجموعتين 
2006 و2007 بأوزان  مواليـد عامـي 
ابتـدأت مـن 37 كيلوغرامًـا حتـى 54 

وأكرث. كيلوغرامًـا 
أجـرى  الريـاضي  المكتـب  وكان 
ودورات  اختبـارات  البطولـة  قبـل 
المهـارات  للمدربين، لصقـل  تدريبيـة 

جمعـة.  بحسـب  والخبرات، 

اسـتمرارًا  جـاءت  الكاراتيـه  بطولـة 
لعـدة بطـولات كان المكتـب الريـاضي 
عفريـن  مدينـة  في  المحيل  للمجلـس 

الألعـاب. مختلـف  في  نظمهـا  قـد 
الرياضيـة  المدينـة  ترميـم  فبعـد 
المـاضي،  العـام  مطلـع  وافتتاحهـا 
نظـم المكتـب الريـاضي بالتعـاون مع 
الشـبابي، في تشرين  مركز "أشرعـة" 
البطولـة الأولى لكـرة   ،2019 الثـاني 
الطاولـة "بينـغ بونغ"، بمشـاركة 35 

لاعبًـا مـن سـتة أنديـة.
وسـبقتها بطولـة "نبع السالم" للعبة 
السـوري  الشامل  "التايكوانـدو" في 
على  واختتُمـت  ذاتـه،  الشـهر  في 
المدينـة،  في  الرياضيـة  الصالـة  أرض 
95 لاعبًـا ولاعبـة من عشرة  بمشـاركة 
أنديـة، حصـل فيهـا “نادي سـوريا” 
وجـاء  الأول،  المركـز  على  الريـاضي 
في المركـز الثـاني “نـادي الأبطـال”، 
و”براعم  “الشـوتوكان”  ناديـا  واحتل 

الثالـث والرابـع. المركزيـن  الثـورة” 

تحت إشراف "محلي عفرين".. 
بطولة كاراتيه لفئتي الأشبال والناشئين

بهدف إعادة الحياة إلى مدينتي الرقة ودير الزور شمال شرقي سوريا، بعد سنوات من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" وغياب العمل المدني، تستمر 

فعاليات حملة "نحن أهلها" التي أطلقها ناشطون ومنظمات مدنية، في تشرين الأول 2019، وتشمل أنشطة خدمية وجلسات حوارية حول حقوق الإنسان 

والدستور وتمكين المرأة.
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تشـهد أسـواق ريف حلـب، وتحديدًا في 
مدينة البـاب، ركودًا بالأسـواق، تعكسـه 
قلـة حركة البيـع والشراء، بعـد انخفاض 
أمـام  السـورية  الليرة  صرف  سـعر 

الـدولار الأمريكي.
مـن  عـدد  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
البـاب،  مدينـة  في  والباعـة  الأهـالي 
حـول حركـة الأسـواق في المدينـة، عبر 
برنامـج “شـو مشـكلتك “، الـذي تبثـه 
التواصـل  مواقـع  في  منصاتهـا  عبر 
والجمعـة. الاثنين  يومـي  الاجتماعـي، 

حركـة  تغيـب  الاسـتطلاع،  وبحسـب 
بسـبب  الأسـواق،  في  والرشاء  البيـع 
انخفـاض سـعر صرف الليرة السـورية 
أمـام الدولار، مـا أدى إلى ارتفـاع معظم 
الأسـعار، كالمحروقـات والسـلع الغذائية 

الأساسـية.
 200 إلى  الخبـز  ربطـة  سـعر  ووصـل 
ليرة سـورية، في حين وصل سـعر ليتر 
المـازوت إلى 450 ليرة، وأسـطوانة الغاز 

إلى ثمانيـة آلاف ليرة سـورية.
ويـأتي غالء الأسـعار في الوقـت الـذي 
تنـدر فيـه فـرص العمـل، حيـث يعتمـد 
كثير من الأهـالي على الحـوالات المالية 
الخـارج،  في  المغتربين  أقربائهـم  مـن 
مـن  المقدمـة  المسـاعدات  إلى  إضافـة 

الإغاثيـة. المنظامت 
ويشـتكي المواطنـون مـن ربـط التجـار 
أسعار السـلع الغذائية بقيمة الدولار، الذي 
أدى بـدوره إلى ارتفـاع أسـعار عـدد كبير 
من المسـتلزمات الضرورية، مستغربين من 
ربط سـعر الرصف بأسـعار السـلع التي 

تنتـج محليـًا كالخضار.
مـن جانبهـم، أكـد عدد مـن الباعـة لعنب 
الرشاء  على  النـاس  إقبـال  أن  بلـدي، 
ضعيف جـدًا، ويـكاد يكـون معدومًا على 

السـلع.  بعض 
وبـرروا ذلـك بعـدم وجـود فـرص عمـل 
للأهـالي، مـا يضعف قدرتهم على الشراء.

يولـون  صـاروا  النـاس  أن  إلى  ولفتـوا 

أهميـة إلى الأمـور الضروريـة، كتأمين 
المحروقـات لعائلاتهـم في فصل الشـتاء 
على حسـاب سـلع أخـرى صـارت تعتبر 

مـن الأمـور غير الضروريـة كاللبـاس.
وقـدروا أن نسـبة انخفـاض المبيعات في 

مدينـة البـاب وصلت إلى نحـو 70%.
وبـرر الباعة رفع الأسـعار لديهـم، بأنها 
وفـق قولهـم مرتبطـة بالتاجـر الكبير 
الـذي يبيعهـم المنتج بالـدولار الأمريكي، 

عوضًـا عـن الليرة السـورية.
في  تدهـورًا  السـورية  الليرة  وتشـهد 
قيمتهـا، إذ وصلـت إلى أدنى مسـتوياتها 

تاريخهـا. في 
السـورية  الليرة  الرصف  سـعر  وبلـغ 

كانـون  مـن   29 في  الـدولار،  مقابـل 
للرشاء  ليرة   1030 المـاضي،  الثـاني 
و1040 للمبيـع، بحسـب موقـع “الليرة 
اليـوم“، المختـص بسـعر صرف العملات 

السـورية. الليرة  مقابـل  الأجنبيـة 
ومنـذ 19 مـن كانـون الثـاني المـاضي، 
بعـض  تبـاع في  الخبـز  مـادة  صـارت 
التركيـة،  بالليرة  حلـب  ريـف  مناطـق 

اعـزاز. كمدينـة 
وقـال المجلـس المحيل في مدينـة اعزاز 
شاملي حلـب، حينهـا، إنـه اتخذ قـراره 
باسـتخدام العملـة التركيـة، بسـبب عدم 
ثبات سـعر صرف الليرة السـورية أمام 

الدولار.

حلول 
وأرجـع مديـر التموين في مدينـة الباب، 
عنـب  إلى  حديـث  في  المحمـد،  سـامر 
بلـدي، تراجـع حركـة البيع والرشاء في 
المدينـة إلى عـدم وجود مـوارد تدخل إلى 

 . لمنطقة ا
وأضـاف أن قلـة فـرص العمـل تقابلهـا 
كرثة العاطلين عـن العمـل في المدينة، 
مـا يؤدي إلى انخفـاض الحركة الشرائية، 
بالإضافـة إلى التقلبـات الكثيرة لسـعر 

تعبيره.  وفـق  الرصف، 
وعـن حلـول يمكـن أن تتخذهـا مديريـة 
مـن  للحـد  البـاب  مدينـة  في  التمويـن 
عمليـة رفع الأسـعار، قال المحمـد، "نحن 

غير قادرين على ضبـط حركة السـوق، 
إلى  تدخـل  التـي  البضائـع  معظـم  لأن 

المنطقـة تعتمـد على صرف الـدولار".
وبحسـب المحمد، طالما توجـد تقلبات في 
سـعر صرف الليرة السـورية فلـن يكون 

هنـاك حل بشـأن غلاء الأسـعار.
في  الشرائيـة  القـوة  مـؤشر  وشـهد 
تراجًـا كبيراً وصـل  العاصمـة دمشـق 
فيـه إلى 10.64 نقطـة، وصنفـه موقـع 
منخفـض  بأنـه  العالمـي   "Numbeo"

جـدًا.
بينام يعيـش %80 من السـوريين تحت 
خـط الفقـر، وفـق تقريـر صـادر عـن 
الأمم المتحـدة في بدايـة آذار عام 2019.

انخفاض سعر الصرف يحدث ركودًا في أسواق ريف حلب
سوق في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي - 2019 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/298867#ixzz6Ckvs5r9o للمزيد
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إبراهيم العلوش

بعد وفاة الشاب حسام الحسون 
في ألمانيـا بجلطة قلبية، تنبه 

أثر  المجتمع السوري المهاجر إلى 
السوريين  الوحدة والاكتئاب على 

وخاصة الشـباب منهم، وتم تأسيس 
مجموعـة قلبي قلبك على فيس بوك 
من أجل البوح ومد يد المسـاعدة لمن 

والإحباط، خاصة  العزلة  خنقته 
وأن الوفيـات المفاجئة كانت تتكرر 

المجموعة  لكن  بتواتر محزن.. 
سرعان ما صارت تنشر تجارب 

الانهيار وحكوا  لسوريين تحدوا 
عـن تجاربهم الصعبة، وهذا جزء 
مـن تحولات يخضع لها المجتمع 

السوري.
السوري حسام  الفتى  مأساة 

الحسـون الذي تم دفنه في آيسن 
29 كانون  الألمانية يوم الأربعاء 

الثـاني، تحولت خلال أيام إلى محفز 
للتعاون وللتفكير بمصير السـوريين 

في المهجر، فحسام الذي شارك 

بتظاهرات الثورة السـلمية، وعمل 
في مختلف أنشـطتها، ونجا من 

القصـف، ومن التعذيب حتى الموت، 
البحر  أجبرته الظروف على عبور 
للوصول  الحدود  والغابات وقطع 
إلى ألمانيـا، مثله مثل مئات ألوف 

الذين عاشوا هذه المأساة  السوريين 
الكبيرة، لكن حسـام الفتى الذي 
الخامسة والعشرين  يتجاوز  لم 

يوم وفاته عانى من الوحدة ومن 
الاكتئـاب، ومن خيبة الأمل في البلاد 

التي وصل إليها، بالإضافة إلى 
المتواصلة  المجازر  بأخبار  اكتوائه 

التي ما تزال تجري في سوريا 
بأيـدي أجهزة النظام ومختلف الدول 

اليوم. لسوريا  المحتلة 
للشباب  المفاجئة  الوفاة  ظاهرة 

السوريين تنامت في الفترة الأخيرة 
للنظر،  ملفتة  وصارت ظاهرة 

ليس  والمتوتر  المندفع  فالشباب 
لديه التجربة النفسـية والاجتماعية 

التـي تمكنه من تجاوز الصعوبات 
مثل السـوريين الاكبر سنًا، أو مثل 

الشـباب الذين وصلوا إلى بلاد الغربة 
مع عائلات متماسـكة تخفف عن 

بعضها البعض ريثما يندمج الشـباب 
في المجتمـع الجديد، ويتقن اللغة، 

ويحلق عاليًا في مسـارات مستقبله 
الذي يحلم به.

المجموعة  أعضاء  البعض من 
الشكوى  بث  عملية  استنكر 

والحديث عن الاوجاع والصعوبات 
واعتبر ذلك مجرد عجز، ناسيًا 

أن مجـرد الحديث عن الهم يعتبر 

عملية إعادة استكشـاف للحلول 
أما  العقبات،  ولتجاوز  الممكنة 

البعـض الآخر فتحدث عن تجربته 
بحلوها وبمرها، وروى لأعضاء 

المجموعة ما مرّ به من أهوال السـفر 
والعنصريـة، وتحدى كل ذلك ليصل 

أخرياً إلى مبتغاه الذي تمثل بدخول 
الجامعـة أو دخول العمل والتفاعل 

الاجتماعي مع سـكان البلاد الجديدة 
وإثبـات ذاته وكفاءته رغم كل ما 

مـر عليه من أهوال ومن مصاعب، 
فالبعـض نجا من الموت بأعجوبة، 

والبعـض الآخر لم يجد إلا المقابر 
ليحتك بالنـاس ويتعلم منهم اللغة 
ويدرب نفسـه على الحديث الذي لا 

توفره مـدارس تعليم اللغة، والبعض 
الآخـر ابتكر طرقًا للتعامل مع 

المجتمع الأوروبي،  بعض عنصريي 
وبنى في نفسـه القدرة على تجاوز 

بكراهيتهم  والاستخفاف  العنصريين 
واضعا أهدافه فوق تبادل الأحقاد 

التي لا تنتهي.
الذين وصلوا  للشباب  بالإضافة 

إلى أوروبا ووجدوا صعابًا لم 
مثلً،  السورية،  المرأة  يتوقعوها. 

وجدت نفسـها بلا خبرات وبلا قدرة 
على التفاعـل، فالمجتمع التقليدي 

في سوريا حجب عنها فرص 
التفاعـل الحياتي وتكوين التجارب، 

أنها وجدت نفسها  بالإضافة إلى 
مسـؤولة عن نفسها ولديها مطلق 

الحرية في اتخاذ القرارات التي 
تناسـبها، وهذا ما وضعها في مأزق 

كبري وحيرة تنتابها وهي تقف 
بين ممارسة حريتها وبين عدم 

امتلاكها للقدرات التي امتلكتها المرأة 
الأوربية، فالأخيرة تم تعليمها وبناء 

شخصيتها على اتخاذ قراراتها الذاتية 
وتحمل مسؤولية قرارتها بعد دراسة 

كل النتائج المتوقعة لتلك القرارات.
أطراف أخرى من المشاركين تقدموا 

المجموعة تستهين  إلى  ببلاغات 
ما  أمام  بمخاوفهم وشكاويهم 
يحدث في إدلب من قصف ومن 

تهجير، أو مما يحدث في الداخل 
السوري من مجاعات وبرد وتمزق 

اجتماعي بالإضافة إلى الخوف من 
الاعتقال ومن القصف، وما تيسر 

التي  من الأهوال والمفاجآت المرعبة 
ورغم  للسوريين.  النظام  صممها 

فإنها  الاحتجاجات  أحقية هذه 
لا تغير من حقيقة وأد الشـباب 

السوري في القرى الصغيرة في 
المهاجر بال لغة وبلا فهم للمجتمع 

الجديد وبلا قدرة على التعاون 
مع الآخرين من أجل الخروج من 

الاكتئاب، أو النجاة من إدمان 
المخدرات، أو من حالة الانسلاخ 
التام عن الذات وفقدان الهوية.

كل هذه المشـاكل العميقة والمأساوية 
تطرح على السوريين أفكار ومبادئ 

جديدة للعيش والانطلاق في 
الحيـاة، ولم يعد الأمر مقتصًرا على 

التصنيفات السـاذجة، وهي إن كنت 
مع الثورة فأنت إنسـان خيّ وما 

عليـك إلا انتظار يوم الحرية، وإن 

كنت مـع الفصائل المتدينة التي توزع 
فستكون  والتوبة  الغفران  صكوك 
سعيدًا في الدنيا وفي الآخرة، أما 
إن كنـت مع النظام الممانع الذي 

يتصدى للإرهاب فما عليك إلا 
والروس،  الإيرانيين  أعطيات  انتظار 

وصار بإمكانك أن تسـتمتع بحرية 
حمص  محافظ  بإقالة  المطالبة 
وليس بشار الأسد، أو المطالبة 

بمحاسـبة تجار الغلاء وليس رامي 
التجار! مخلوف ومشغلي هؤلاء 

بأبنائهم  ضحوا  الذين  السوريون 
والذي  بالحرية،  وهم يطالبون 

النظام وهو  أبنائهم مع  خسروا 
يطالبهـم بوأد الثورة، والذين ما 

يزالون في المحرقة ويعيشون في 
الغلاء والبرد والذل، والذين فروا 
والغابات.. كلهم  البحار  وعبروا 

يتعرضـون للموت، وكلهم يعانون 
مـن صعوبات لا تتحملها الجبال 
إلى "قلبي وقلبك"..  ويحتاجون 

طرق  بابتكار  مطالبون  وكلهم 
للحياة وإطلاق قدراتهم،  جديدة 

فموت شـبابنا من موت أول متظاهر 
سلمي إلى حسام الحسون يجب 

أن يظـل نورًا يضيء لنا هذه الأيام 
الحالكة السـواد، وأن يدفعنا لابتكار 

الطرق الجديدة والتعاون من أجل 
فتح الطريق إلى سوريا الجديدة 

التي نحلـم بالعيش فيها جميعًا 
وكرامة! بحرية 

وإلى حينها قلبي قلبك أيها السـوري 
أينما كنت! المعذّب 

أسامة آغي

يبدو أن الضوء الأخضر الدولي بشأن 
فتح الطريقين الدوليين M4”" و" 

M5 لا يزال يعمل لمصلحة العمليات 
العسكرية، التي يشنها النظام 

السوري وحليفاه الروسي والإيراني، 
رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن 
الإدارة الأمريكية. هذه التحذيرات لم 
تأخذ بعدًا رسميًا من البيت الأبيض 

أو وزارة الخارجية الأمريكية، بل 
بقيت قيد التصريحات الإعلامية التي 

لا تعني التهديد الجدي لوقف هذه 
العمليات.

ويأتي الاتصال الهاتفي بين الرئيسين 
الأمريكي، دونالد ترامب، والتركي، 

رجب طيب أردوغان، في 27 من 
كانون الثاني 2020، في سياق مزيد 

من التحذيرات الموجهة لموسكو، إذ 
أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، 
جاد دير، أن ترامب وأردوغان تناولا 

في الاتصال ملف محافظة إدلب، 
التي تتعرض لحملة عسكرية كبيرة، 
واتفقا على أن "العنف الذي تشهده 

إدلب يجب أن يتوقف".
تصريحات المتحدث الأمريكي، لا 

تتوازى مع تصريحات غاضبة، أدلى 
بها الرئيس التركي، رجب طيب 

أردوغان، والتي قال فيها إن صبر 
تركيا بدأ ينفذ حيال الحرب على إدلب. 

وهذا يعني على المستوى السياسي، 
أن الروس الذين كانوا وراء مفاوضات 

أستانة، هم من يخرقونها، وبالتالي 
تعتبر نتائج مفاوضات أستانة لاغية.

أمام هذه الحالة الجديدة ينبغي 
معرفة اتجاهات تطور الحرب على 

إدلب، ونتائج هذه الحرب على 
المنخرطين فيها، وتحديدًا على 

سكانها البالغ أكثر من ثلاثة ملايين 
نسمة، وعلى الدولة التركية بالمعنيين 

السياسي والأمني.
إن ما يجري من تهجير لسكان 

المدن والقرى في إدلب تحت القصف 
الروسي الوحشي والمدمر، لا يمكن 
قبوله على أنه عمل عسكري غايته 

 "M4" فتح الطريقين الدوليين
و"M5". فهذان الطريقان يمكن 
ترتيب مرور التجارة عليهما دون 
اضطرار لعمليات عسكرية كبرى.

ولكن صار من الواضح أن الحرب على 
إدلب غايتها السيطرة التامة على هذه 
المحافظة من قبل النظام، وهذا يعني 
تهجير سكانها وقتل من يمكن قتله، 

تحقيقًا لنظرية التجانس السكاني 
التي يتبناها النظام السوري.

وأن السيطرة على إدلب من قبل 
روسيا وحلفائها تعني زيادة أوراق 

القوة والتفاوض بيد الروس، وتحديدًا 
بعد أن صار الوجود العسكري 

الإيراني هدفًا علنيًا للولايات المتحدة 
الأمريكية، والتي تريد تصفية هذا 

الوجود. ولكن هذا المخطط الروسي 
يصطدم بالمصالح التركية، وتحديدًا 
ما يتعلق بمسألة أمنها القومي، إذ 

أن امتلاك روسيا لورقة إدلب، يعني 
كنتيجة خروج هذه الورقة الهامة من 

اليد التركية.
الروس يعتقدون أنهم مضطرون 

للوحشية المبالغ فيها ولشدة 
الضربات العسكرية التي يقومون 

بها، فالوقت أمامهم محدود، وتحديدًا 
بعد صوغ الاستراتيجية الأمريكية 

حيال الصراع السوري، ولهذا هم 
يريدون الحصول على أكبر مكاسب 

ممكنة في إدلب، قبل تغيّ اتجاه 
السياسة الأمريكية، التي أعلنها 

الأمريكيون من أنقرة.
ولكن الوحشية الروسية تريد تحقيق 

مصالح خاصة بالروس في الملف 
السوري، وهذا يعني تعزيز قدرتهم 

في مواجهة الأمريكيين، ولكن الأمور 
ليست بهذه الدقة التي يعتقد الروس 
أنهم يمتلكونها. فإيران صارت هدفًا 

مستعجلً للأمريكيين وإسرائيل 
وغيرهما من دول المنطقة، والمقصود 
بذلك خروج إيران من مناطق نفوذها 
في الشرق الأوسط وتحديدًا خروجها 

من سوريا.
السياسة الروسية في سوريا بدأت 

تحدث شرخًا في الموقف التركي، 
وتدفعه لاتخاذ مواقف تدرأ عنه خطر 

هذه السياسة، ولعل في هذا الشرخ 
ما يسمح للولايات المتحدة الأمريكية 

من التقارب والتقاطع بنقاط أكثر 
مع الأتراك، لدفعهم خارج علاقات 

حميمية مع موسكو. ولتحقيق هذا 
التقارب الأمريكي التركي، يحتاج 

الأمريكيون إلى صياغة سياسة 
متوازنة لهم مع حليفهم التاريخي 

تركيا.
إن جوهر المخاوف التركية يتعلق 
بمسألة أمنها القومي، والمتمثل 

بتهديدات إرهابية، يقول الأتراك إن 
مصدرها حزب العمال الكردستاني 

التركي الذي يتزعمه عبد الله أوجلان 
المسجون في أحد سجونها، هذا 

الحزب ينشط بالتعاون مع حزب 
"PYD" الكردي- السوري. هذه 

المخاوف التركية يجب أن يكون لها 
صدى عملي في السياسة الأمريكية، 

وهذا يعني مزيدًا من الضغوط على 
"قوات سوريا الديمقراطية" لإجراء 

 "PYD" مفاوضات مباشرة بين
وتركيا.

إن تركيا تدرك معنى خسارة إدلب 
لمصلحة النظام السوري وحليفه 

الروسي، فهذه الخسارة تعني 
ببساطة إضعاف الدور التركي في 

الحل السياسي المقبل في هذا البلد، 
وإضعاف ركائز المجال الحيوي التركي 

في المنطقة العربية. إضعاف هذا 
الدور يعني تبديد كل الجهود التركية 

التي عملت عليها السياسة التركية 
طيلة زمن الصراع السوري، الذي لا 

يزال جاريًا حتى اللحظة، وهو أمر لا 
يمكن أن تذهب إليه السياسة التركية 

المدركة بعمق لتعقيدات الصراع في 
سوريا وعليها. 

وفق هذه التقديرات، يمكن القول إن 
الأتراك يستطيعون لي الذراع الروسية 
في إدلب، إذا ما ذهبوا مع الأمريكيين 

بتقاطعات أوسع من قبل، هذه 
التقاطعات يمكن أن تشمل تسليح 

فصائل المعارضة العسكرية بأسلحة 
نوعية تساعد في التخفيف كثيراً من 
فعالية سلاح الطيران الحربي للروس 
وللنظام، هذا التسليح يجب أن يكون 
تحت سلطة الضبط التركي له، كيلا 
يخلق هواجس أمريكية أو هواجس 

لدى مجموعة التحالف الدولي، الذي 
تقوده الولايات المتحدة.

إذن، الاتفاق الدولي على فتح 
الطريقين "M4" و"M5" لا يجب 

أن يتحقق وفق الرؤية الروسية 

باستعادة إدلب لمصلحة النظام 
السوري ومصلحتها، وهذا يتطلب 

إعادة خلط أوراق التحالفات بالنسبة 
للأمريكيين ولتركيا. فتنفيذ موسكو 

لخططها في إدلب صار مكشوفًا 
ومفضوحًا أمام العالم، فلم يعد 

تسويق الحرب الروسية على أنها 
لمحاربة الإرهاب أمرًا مقبولً، وهذا 

ما ذهب إليه بومبيو، وزير الخارجية 
الأمريكي، حين قال إن "الأفعال 

الوحشية لنظام الأسد وروسيا وإيران 
وحزب الله وهجماتهم تجاه محافظة 

إدلب تحول دون تثبيت التهدئة في 
شمالي سوريا"، وهذا يعني أن 

الروس والنظام وإيران يتحملون وزر 
وحشية هجماتهم.

إذن، نحن نقترب من مفترق طرق 
على مستوى تغير التحالفات بين 

القوى المنخرطة في الصراع السوري، 
فهل نشهد قريبًا تآكل الدور الإيراني 

في سوريا؟ وهل سيبدأ تحجيم الدور 
الروسي، إذا ما توسع التحالف التركي 
الأمريكي المتوقع؟ الإجابة على هذين 
التساؤلين وغيرهما، سيحددها تطور 

التحالفات التي بدأ تغيرها حيال 
الصراع السوري.

رأي وتحليل

حسام الحسون.. وقلبي قلبك

إدلب.. وخلط أوراق التحالفات

أطفال نازحون من ريف ادلب الجنوبي الى ريف حلب ومن جديد يتجهزون للنزوح هربًا من القصف
  16 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(
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شـهد ريـف حلـب الشاملي تأسـيس 
مـن  مبـاشر  بدعـم  محليـة  مجالـس 
العمليـة  بعـد  التركيـة،  الحكومـة 
فصائـل  شـنتها  التـي  العسـكرية 
اسـم  تـركي، تحـت  بدعـم  المعارضـة، 
بهـدف   ،2016 آب  في  الفـرات"  "درع 
طـرد تنظيـم "الدولـة الإسالمية" من 
المنطقة، وسـيطرت بعد خمسـة أشـهر 
من المعـارك على أبرز المـدن في المنطقة، 
وهـي جرابلـس والبـاب واعـزاز، لتبـدأ 
إدارات مدنيـة تحـت  مرحلـة تأسـيس 

تـركي. إشراف 
وكانت المجالس بداية سـيطرة الفصائل 
هيمنـة  تحـت  تركيـا  مـن  المدعومـة 
المجالـس العسـكرية التابعة لهـا، والتي 
تشـكلت في مراكـز المـدن، مـا أدى إلى 
تحجيـم دورها، لكـن الضغط الشـعبي 
سـاعدها في لعـب دور أكرب في تأمين 
مـن  وتمكنـت  للأهـالي،  الخدمـات 
الفصائـل  الخـروج مـن تحـت عبـاءة 
العسـكرية، لتقع لاحقًـا في فخ التبعية 

الإداريـة لتركيـا.
وتوجـد في المنطقـة مجالـس محليـة 
مركزيـة تتبع لها مجالـس بلدات، ويبلغ 
عـدد المجالس المركزية عرشة في اعزاز، 
وصـوران، ومـارع، وأختريـن، والبـاب، 
وبزاعة، وقباسني، والراعي، وجرابلس، 

إضافـة إلى المجلس المحيل في عفرين، 
عقب السـيطرة عليهـا في 2018.

دور خدمي.. أم أكبر؟
رغـم الظـروف الصعبة وغير المسـتقرة 
التـي مـرت بهـا المنطقـة، ومـا زالـت، 
الضبـابي،  مسـتقبلها  إلى  إضافـة 
عىل المسـتويات السياسـية والأمنيـة 
والإنسـانية، تمكنـت المجالـس المحلية، 
التـي تمثل حكومـات في مناطقها، من 
لعـب دور في إدارة المنطقة على الصعيد 
الباحـث  الاقتصـادي والخدمـي، وفـق 

الاقتصـادي، منـاف قومـان.
وقـال قومـان لعنـب بلـدي إن مجالس 
"أدارت مرحلـة  الشاملي  ريـف حلـب 
التعـافي وحققـت تقدمًـا ملحوظًا في 
تأمني الخدمـات، مـن كهربـاء وميـاه 
ومواصالت،  وطـرق  صحـي  وصرف 
ورفعـت سـوية العمـل بالشـكل الـذي 
أمّن فـرص عمل، ونظم عمـل المنظمات 

الخـاص". والقطـاع  والجمعيـات 
في حني أكـد رئيـس المجلـس المحيل 
في جرابلـس، عبـد خليـل، لعنـب بلدي، 
أن المجالـس تقـوم بأكرب مـن دورهـا، 
مقترصاً  المحيل  المجلـس  دور  كـون 
عىل الأمـور الخدميـة، لكنهـا حاليًـا 
تقوم بـدور إدارة المنطقة بشـكل كامل، 

وتحمل أعبـاء كل المؤسسـات الموجودة 
دعمهـا  في  وتسـهم  المنطقـة،  في 
وتشـغيلها ضمـن إمكانياتهـا، خاصـة 

في ظـل غيـاب أي حكومـة. 
المعابر أهم مصادر التمويل

منـذ بدء تشـكيل المجالس المحليـة بدأت 
تبحـث عـن مـوارد ماليـة ذاتيـة مـن 
المنطقـة،  تنفيـذ مشـاريعها في  أجـل 
وضمان اسـتمراريتها وتقديم خدماتها 
للمواطنني، ولكـن في البدايـة اعتمدت 
عىل الدعم الخارجي الـذي كانت تقدمه 
المنظامت الحكوميـة وغري الحكومية 
الإقليميـة والدوليـة، إلى جانـب الدعـم 
الأولى  المراحـل  في  وخاصـة  الرتكي، 

. لتشكيلها
وقال رئيـس "لجنـة إعادة الاسـتقرار" 
المشـكّلة بقـرار مـن محافظـة "حلـب 
الحـرة"، منـذر السالل، إنـه مـع بداية 
السـيطرة على مدن ريف حلب الشمالي، 
بـدأت اللجنـة، التـي تتلقـى دعاًم مـن 
المجالـس  بدعـم  دوليـة،  منظامت 
بمعـدات لإزالـة الـركام والأنقـاض من 
الميـاه،  مضخـات  وتفعيـل  الشـوارع 
وإنـارة  الكهربـاء،  مولـدات  وتأمني 
الطرقـات وإقامـة نظـام جبايـة ميـاه 
ونظافة، مشرياً إلى تقديـم عشر آليات 
كبيرة ومتوسـطة إلى المجالـس، إضافة 

إلى معـدات بسـيطة.
أما المـورد الرئيس للمجالـس في الوقت 
الحـالي، فهو الأمـوال المخصصة لها من 
حصـة المعابـر الحدودية بني مناطقها 
وتركيـا، بحسـب مديـر الإدارة المحليـة، 
عيل حالق، الـذي أكـد أنه منـذ عامين 
المعابـر  اتفاقيـة  توقيـع  تـم  ونصـف، 
التـي نصـت عىل تقاسـم الحصـص، 
جـزء منها يذهـب لـ"الحكومة المؤقتة" 
مـن أجـل تمويـل موظفيها واسـتمرار 
عملهـا، وجزء منها يذهـب إلى المجالس 

. لمحلية ا
مـن جهته أكـد رئيـس المجلـس المحلي 
في جرابلـس، عبـد خليـل، لعنـب بلدي، 
أن طرفًـا ثالثًـا يتقاسـم مـوارد المعابـر 
مشرياً  العسـكرية،  الفصائـل  وهـو 
في  إيداعهـا  يتـم  الإيـرادات  أن  إلى 
بنـك بتركيـا، ويأخـذ كل طـرف حصـة 
مـن هـذه الإيـرادات، وتكـون قيمتهـا 
بحسـب إيـرادات المعابر الثلاثـة )الراعي 

السالمة(. وبـاب  وجرابلـس 

مصادر إضافية
ولا تكتفـي المجالـس المحليـة في ريـف 
حلب الشاملي بمـوارد المعابر، بحسـب 
مـا قالـه الباحـث في مركـز "عمـران 
أيمـن  الاسرتاتيجية"،  للدراسـات 
الدسـوقي، بـل تعتمد على عـدة مصادر 
يوفـره  الـذي  الدعـم  أهمهـا  تمويـل، 
الجانـب الرتكي بشـكل مبـاشر أوغير 
مبـاشر، مثـل دفـع رواتـب قطاعـات 

والشرطـة. التعليـم 

إضافـة إلى الضرائـب والرسـوم المحلية 
التـي تفرضهـا المجالـس على السـكان 
المحليني )خدميـة كالميـاه والنظافـة، 
والترخيـص التجاري، والسـجل المدني(، 
إضافـة إلى الدعم الـذي توفره المنظمات 
والجهـات المانحـة العاملـة في مناطق 
المجالـس، والموارد الناجمة عن اسـتثمار 
وإدارة الأمالك الدولـة، وفـق مـا أكـده 

الدسـوقي لعنـب بلدي.
وبحسـب مراسـل عنب بلـدي في ريف 
حلب الشاملي، فـإن تكلفة اسـتصدار 
بطاقـة تعريفية مـن المجالـس )هوية( 
تبلـغ خمـس لريات تركيـة )950 لرية 
سـورية(، إضافة إلى ترخيـص الآليات، 
إذ إن تنمري دراجـة نارية يبلـغ 50 ليرة 
تركيـة )9500 لرية سـورية(، في حين 
تختلـف قيمـة تنمري الآليـات بحسـب 

نوعها، وتضـاف تلك المبالـغ إلى خزينة 
المجالس.

الاسـتقرار"  إعـادة  "لجنـة  وتقـدم 
دعمً غري مـاديّ للمجالـس المحلية، إذ 
تـدرب المجالس عىل الاسـتقرار الإداري 
منـذر  رئيسـها،  بحسـب  والسـياسي، 
السالل، الـذي أوضـح أن اللجنـة دربت 
عـدة مجالـس، خالل الأشـهر الماضية، 
المشـاريع  وإدارة  المدنيـة  الإدارة  عىل 

والإعالم وكتابـة التقاريـر.
التوعيـة  في  تدريبـات  إلى  إضافـة 
المحليـة  المجالـس  وإشراك  السياسـية، 
والمجتمع المحلي في العملية الدسـتورية 
التـي تجـري حاليًـا في إطـار "اللجنـة 
الدسـتورية" بين النظـام والمعارضة في 
جنيـف، بحيـث تتمكـن هـذه المجالـس 
مـن المطالبة بأمـور تتعلـق بمناطقها.

في واحـد من مكاتـب المجلس المحلي 
يعمـل  حلـب،  بريـف  البـاب  لمدينـة 
أخرض  ذو ضـوء  إلكرتوني  جهـاز 
في حفـظ بصامت المواطنني، قبـل 
الشـخصية،  بياناتهـم  في  إدراجهـا 
التـي تحُفـظ بـ"كـود" موجود على 
بطاقات شـخصية جديـدة، مربوطة 

بـ"السيسـتم" الرتكي.
مديريـة  دور  الغرفـة  هـذه  تلعـب 
النفـوس، أو دائرة الجـوازات، رغم أن 
فكـرة المجالـس المحلية، التي نشـأت 
خالل الأعـوام الماضيـة في المناطـق 

قـوات  سـيطرة  عـن  خرجـت  التـي 
دور  تحديـد  عىل  تقـوم  النظـام، 
خدمـي تنمـوي لهـا، لكـن مجالـس 
ريـف حلـب الشاملي، وتحديـدًا بعد 

إضافيـة. أدوارًا  لعـب   ،2016 عـام 
تنمري السـيارات، تحديـد الأسـعار، 
تغيير عملـة التبادل التجـاري لبعض 
السـلع، وغيرهـا مـن المهـام تؤديها 
الشاملي،  حلـب  ريـف  مجالـس 
أمنيـة  ظـروف  ضمـن  تعمـل  التـي 
وعسـكرية اسـتثنائية، بالمقارنة مع 
بقية المناطق السـورية التي تسـيطر 

عليهـا فصائـل معارضـة، وظـروف 
طبيعـة  بهـا  تتحكـم  سياسـية 
علاقتهـا مـع ولايـات جنـوبي تركيا.

تحـاول عنـب بلـدي في هـذا الملـف 
تسـليط الضـوء عىل دور المجالـس 
المحليـة في ريـف حلـب، إضافـة إلى 
وجـه  في  وقفـت  التـي  الأسـباب 
توحدهـا تحـت مظلـة واحـدة تابعة 
المؤقتـة"،  السـورية  الحكومـة  لــ 
إلى جانـب الـدور الرتكي في عمـل 
هـذه المجالـس، وطبيعـة علاقته بها 

ومسـتوى تدخلـه فيهـا.

ما الإطار القانوني لعمل المجالس؟
يعـد قانـون الإدارة المحليـة 107 الصادر في 2011، المرجعيـة القانونية 
لعمـل المجالـس، بحسـب ما أكـده مديـر الإدارة المحليـة في "الحكومة 
السـورية المؤقتـة"، عيل حالق، ونـص القانون عىل إيجـاد وحدات 
الخطـط  والتنفيـذ، ووضـع  التخطيـط  إداريـة قـادرة عىل عمليـات 
الخاصـة  المشـاريع  وتنفيـذ  المحيل،  بالمجتمـع  الخاصـة  التنمويـة 
بهـا بكفـاءة وفعاليـة، وتعزيـز الإيـرادات الماليـة للوحـدات الإداريـة 
لتمكينهـا من ممارسـة الـدور التنمـوي في المجتمع المحيل إلى جانب 

الخدمي. الـدور 
المؤقتـة  "الحكومـة  أن  إلى  بلـدي  لعنـب  حديـث  في  حالق  وأشـار 
تعمـل عىل تطويـر القانـون وتأطري العلاقـة مـع المجالـس المحلية، 
المهجريـن قسريًـا وأعدادهـم  الواقـع مـن زيـادة عـدد  بمـا يناسـب 

ونسـبهم".

مجالس ريف حلب الشمالي..
تجربة إدارية

 رهن التقلبات العسكرية

دائرة السجل المدني بالمجلس المحلي لمدينة اعزاز  
آب 2019 )صفحة المجلس على فيس بوك(

آلية تابعة للمجلس المحلي لمدينة حاس أثناء تنقيذ عمليات صيانة لأحد الطرق في البلدة - 2018 )عنب بلدي(

مصادر تمويل المجالس المحلية 
في ريف حلب الشمالي:

المعابر )باب السلامة، جرابلس، الراعي(

الدعم التركي

الضرائب والرسوم

دعم من منظمات دولية

استثمارات وإدارة أملاك عامة
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عىل الرغـم من الـدور الإيجـابي الـذي تلعبه 
المجالـس المحليـة في توفري خدمـات بريـف 
حلب الشاملي، لا تتوفـر مظلة واحـدة تعمل 
عـدم  مـن  حالـة  إلى  أدى  مـا  خلالهـا،  مـن 
المشـاريع  التـوازن في عملهـا، وخاصـة في 

المنفـذة عىل مـدى السـنوات الماضيـة.
الدسـوقي  أيمـن  الاقتصـادي  الباحـث  وأكـد 
لعنـب بلدي، أن الوقائع تشري إلى أن المجالس 
المحليـة ليسـت لديها لوائـح إداريـة متكاملة 
السـورية  "الحكومـة  مصدرهـا  ومتسـقة 
المؤقتـة"، وإنمـا هـي أشـبه بوحـدات إدارية 
محليـة مناطقيـة تتمتـع بهامـش اسـتقلال 
كبري في إدارة شـؤون مناطقهـا، بعيـدًا عن 
لوائـح  عىل  وبالاعتامد  الحكومـة،  تدخـل 
أو  المجالـس نفسـها،  خاصـة بهـا مصدرهـا 
الولايـات  مصدرهـا  وإجـراءات  توجيهـات 

التركيـة التـي ترتبـط بهـا هـذه المجالـس.
مظلـة  تحـت  المجالـس  توحـد  عـدم  وأدى 
واحـدة، إلى تبعيـة المجالـس لبعـض الولايات 
التركيـة القريبـة منهـا، إذ تختـص كل ولايـة 
ولايتـي  مثـل  المحليـة،  المجالـس  مـن  بعـدد 
كلّس وغـازي عينتـاب، اللتني انتدبتـا ممثلً 
عنهام للتواصـل مـع المجالـس يطلـق عليـه 

والٍ". "مسـاعد  أو  "منسـق" 

لماذا لا تجتمع المجالس في كيان؟
مـن خالل تواصـل عنـب بلـدي مع عـدد من 
"الحكومـة  في  سـواء  المحليني  المسـؤولين 
باحثني،  جانـب  إلى  المجالـس،  أو  المؤقتـة" 
توصلـت إلى جملـة مـن الأسـباب التـي أدت 
تحـت  المحليـة  المجالـس  اجتامع  عـدم  إلى 

كيـان واحـد.

إمكانيـات  ضعـف  إلى  الأول،  السـبب  يعـود 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة" الماديـة، الأمـر 
الـذي أدى إلى عدم قدرتها عىل إدارة المنطقة، 
في  المحيل  المجلـس  رئيـس  أكـده  مـا  وهـو 
جرابلـس، عبـد خليـل، بقولـه، إن "الحكومـة 
المؤقتـة محاربـة مـن الجهـات الدوليـة وليس 
دورهـا  تأخـذ  لا  لذلـك  دولي،  داعـم  أي  لهـا 
بشـكل كامـل وليـس لهـا أي دور عىل أرض 

الواقـع".
المؤقتـة"  "الحكومـة  أن  إلى  خليـل  وأشـار 
قلـة  بسـبب  المجالـس،  عمـل  في  تتدخـل  لا 
وارداتهـا وعـدم إمكانياتهـا في دفـع رواتـب 
للمجالـس، وإنمـا ترشف فقـط عىل المعابـر 
دور  أن  إلى  لافتًـا  عليهـا،  الحصـص  وتـوزع 
فعاليـة في مناطـق شرق  أكرث  "الحكومـة" 
الفـرات )رأس العني وتـل أبيـض(، إذ شـكلت 
مجالـس محليـة في المنطقـة عقب السـيطرة 
التـي  السالم"  "نبـع  عمليـة  ضمـن  عليهـا 
أطلقتهـا تركيا ضـد "وحدات حماية الشـعب" 

.2019 الأول  تشريـن  في  )الكرديـة( 
المحليـة في "الحكومـة  الإدارة  ووافـق مديـر 
خليـل،  كلام  عىل  حالق،  عيل  المؤقتـة"، 
"الحكومـة"  مـوارد  ضعـف  أن  يعتقـد  إذ 
المناطـق،  معظـم  في  أدائهـا  ضعـف  إلى  أدى 
وهـو مـا دفـع البعـض لعـدم التعامـل معها، 
للتعامـل  توجهـوا  الذيـن  المانحني  وخاصـة 
مـع المنظامت لتنفيـذ مشـاريعهم وليس مع 

"الحكومـة".
لمـوارد  الكبري  الحجـم  أن  حالق  يـرى  كام 
أو  بشـكل  أداءهـا،  حـوّل  المجالـس،  بعـض 
بآخـر، مـن مجالس محليـة إلى حكـم محلي، 
وهـو مـا انعكـس سـلبًا عىل أداء "الحكومة 
المؤقتـة" بشـكل عـام، مشرياً إلى أن العلاقـة 
موجـودة بني الطرفني، لكـن قـوة العلاقـة 
وضعفهـا تتناسـب طـردًا مـع قـوة وضعـف 

للمجالـس. المـوارد 
رغبـة  وجـود  عـدم  في  يكمـن  آخـر،  سـبب 
تحـت  بالتوحـد  المحليـة  المجالـس  لـدى 
دعـم  إلى  يحتـاج  مـا  وهـو  واحـدة،  مظلـة 
وقـرار تـركي، بحسـب رئيـس "لجنـة إعـادة 

السالل. منـذر  الاسـتقرار"، 
فعليـة  مظلـة  إنتـاج  أن  السالل  وأوضـح 
للمنطقـة يتطلـب تنظياًم مـن قبل الأجسـام 
أو  المحافظـة  مجلـس  سـواء  الحكوميـة، 
المجالـس  مـن  وإرادة  المؤقتـة"،  "الحكومـة 
الرتكي،  الداعـم  دفـع  جانـب  إلى  المحليـة، 
لافتًـا إلى أن "المظلـة الآن هي المنسـق التركي 
يعمـل  منسـق  وكل  التركيـة،  الولايـات  مـن 

وفـق مـا يـرى الـوالي".

نبذة تاريخية
نشـأت المجالـس المحليـة في المناطـق التـي خرجـت عـن سـيطرة قـوات النظـام، مـع بدايـة 
الحـراك الثـوري في سـوريا، كبديل عن مؤسسـات الدولة في تقديـم خدمات للنـاس، وتزامنت 
انطلاقتهـا مـع انحسـار سـيطرة النظـام عىل كثري مـن المناطـق والمـدن السـورية، لكن مع 
مـرور سـنوات الثـورة تبدلـت أدوار، وتقلصـت مجالـس، تبعًـا لتراجـع السـيطرة العسـكرية 

للمعارضـة في بضـع مناطـق.
وحـول الأدوار المناطـة بالمجالـس المحلية سـابقًا وما هـي عليه اليـوم، يقول الباحـث والعضو 
السـابق في مكتـب تنسـيق المجالـس المحلية بدمشـق، منري الفقير، لعنـب بلـدي، إن المجالس 
المحليـة، سياسـيًا، نشـأت بنـاء عىل رغبة كثير مـن أبنـاء الحراك الثـوري لتقديـم نموذج في 
المناطـق التـي خرجـت عن سـيطرة النظـام، وهو مـا ميزها عـن مجالـس النظام المحليـة التي 

كان لهـا دور سـياسي تمثيلي أكرث من الـدور الخدمي.
ومـع اسـتمرار الثـورة في عامهـا الثـاني التحـق ناشـطون ومتطوعـون للعمـل تحـت مظلـة 
المجالـس المحليـة في كامـل المـدن السـورية، لتغطيـة الفـراغ الإداري، وبحسـب ما قالـه المدير 
التنفيـذي لـ"منظمـة التنميـة المحليـة" )LDO(، يوسـف نيربية، شـهدت المجالـس المحلية أوج 
تطورهـا عـام 2014 مع نشـوء "الحكومـة السـورية المؤقتة" التـي أخذت عىل عاتقها تأمين 
الدعـم اللوجسـتي واسـتمراريته لتلـك المجالـس، في وقـت عملـت في المجالـس عىل وضـع 

اللوائـح الناظمـة لعملهـا، حسـب تعبيره.
وأضـاف، "تطـورت علاقـة المجالـس إداريـًا وتنظيميًـا مـع المجتمع المحيل وتعـدى دورها إلى 
تنميتـه، لكـن ونظـرًا إلى شـح الموارد، آثـرت المجالـس المحلية أن تقترص على تقديـم الخدمات 

الأساسـية في المناطـق المحررة".

 الحجم الكبير لموارد بعض 
المجالس، حوّل أداءها، 

بشكل أو بآخر، من مجالس 
محلية إلى حكم محلي، 

وهو ما انعكس سلبًا على 
أداء "الحكومة المؤقتة" 

بشكل عام

منطقة واحدة ومرجعيات مختلفة..

لماذا لا تتوحد مجالس ريف حلب

برأيك.. 
ماهي أسباب عدم توحد 

المجالس المحلية بريف 
حلب تحت مظلة واحدة

عدم وجود رغبة لدى الداعم

تراجع دور 
"الحكومة السورية المؤقتة

بحسـب اسـتطلاع للرأي 
أجرتـه عنـب بلـدي عبر 
"فيـس  في  صفحتهـا 
بوك"، حول أسـباب عدم 
توحـد المجالـس المحليـة 
بريـف حلب تحـت مظلة 
 71% اعترب  واحـدة، 
 846( المشـاركين  مـن 
صوتـًا( أن السـبب عائـد 
إلى "عـدم وجـود رغبـة 
لـدى الداعـم"، في حني 
تراجـع  أن   29% اعترب 
دور "الحكومة السـورية 
المؤقتة"، يقـف وراء عدم 
واحـدة  مظلـة  وجـود 

للمجالـس.
مديـر  قـال  حني  في 
في  الإعالم  مكتـب 
لمدينـة  المحيل  المجلـس 
ليال،  أحمـد  عفريـن، 
لعنـب بلـدي، إن جميـع 
في  المحليـة  المجالـس 
ريف حلب تابعـة قانونيًا 
لـوزارة الإدارة المحلية في 
السـورية  "الحكومـة 
وجـود  وأكـد  المؤقتـة"، 
تحركات لإعـادة المجالس 
إداريًا إلى مرجعية وعمل 

الـوزارة. مـع  مركـزي 

71%

29%

أبرز المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي

المعابر )باب السلامة، جرابلس، الراعي(

الدعم التركي

الضرائب والرسوم

دعم من منظمات دولية

استثمارات وإدارة أملاك عامة
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عـن  الحديـث  خالل  يمكـن  لا 
المحليـة  حلـب  ريـف  مجالـس 
وسـط  الرتكي،  الـدور  إغفـال 
إشـارات اسـتفهام حـول تحكـم 
تركيا بقـرارات المجالس، والتبعية 

. لها
 ،2018 عـام  آذار  مـن   31 في 
 "Cumhuriyet" صحيفـة  نشرت 
التركيـة مقـالً تحدثـت فيـه عن 
اسـتعداد ولايـة هاتـاي، الواقعة 
جنوب غـربي تركيا عىل مقربة 
مـن الحـدود مـع سـوريا، لتولي 
مهمـة تنسـيق إدارة عفريـن في 
ولفتـت  الشاملي،  حلـب  ريـف 
الصحيفـة آنـذاك إلى تعيني أحد 
لـ"ضامن  هاتـاي  والي  نـواب 
التنسـيق" في عفرين عن طريق 
مجلس محلي يديره 35 شـخصًا، 

بحسـب مـا ذكرتـه الصحيفة.
الرتكي،  الرئيـس  نرش  كام 
في  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
كانـون الثـاني المـاضي، مقالـة 

 New York" صحيفـة  في 
بعنـوان  الأمريكيـة،   "Times
"تركيـا لديهـا خطـة مـن أجـل 
سـوريا"  في  السالم  تعزيـز 
تحـدث فيهـا عـن خطـة تركية 
لمـا أسامها بـ"تنظيـم الأمـور 
في هـذه المناطـق وإدارتهـا عن 
طريـق مجالـس محليـة سـوف 

هنـاك". تركيـا  تؤسسـها 
في  الرتكي  الرئيـس  وأشـار 
محليـة  مجالـس  إلى  مقالتـه 
منتخبة من "الشـعب" سـتكون 
مسـؤولة عن إدارة تلـك المناطق، 
مضيفًـا، "يمكـن لأي أحـد غير 
يمثـل  أن  بالإرهـاب  مرتبـط 
المجالـس". هـذه  في  مجتمعـه 

وتحدث مديـر الإدارة المحلية، علي 
حالق، عن وجـود علاقة مباشرة 
بني المجالـس المحليـة والولايات 
التركيـة، وتختلـف طبيعـة هـذه 

العلاقـة وفـق كل مجلس.
إعـادة  “لجنـة  رئيـس  ويصـف 

السالل،  منـذر  الاسـتقرار”، 
الدور الرتكي في عمـل المجلس 
بحسـب  بـ"المنسـق"،  المحيل 
قـرب كل مجلـس مـن الولايـات 
إيجابيـات  لـه  التركيـة، "وهـذا 

وسـلبيات".
أصبـح  أن  الإيجابيـات  "مـن 
للمجالـس سـلطة بعدمـا كانت 
مـن  مجموعـة  عـن  عبـارة 
الشـباب، لا سـلطة لهـم، وهـذا 
الدعـم  لـولا  ليحصـل  يكـن  لم 
تنظيـم  إلى  إضافـة  الرتكي، 
عمـل كل مجلس وجلـب إيرادات 
والجبايـات"،  المعابـر  مـن  لـه 

السالل. وفـق 
أما عـن سـلبيات الـدور التركي 
في المجالـس فتكمـن في "عـدم 
وجود مظلة سـورية"، بحسـب 
السالل، مشرياً إلى عدم وجود 
أجسـام حكومية حقيقيـة تدير 
يمكـن  بينام  المجالـس،  عمـل 
حـال  "في  الأمـر  هـذا  تـدارك 
وجـود رغبة لـدى كل الأطراف".

المديـر  اعترب  جهتـه  مـن 
التنفيـذي لــ "منظمـة التنمية 
تدعـم  التـي   )LDO( المحليـة" 
يوسـف  المحليـة،  المجالـس 
المبـاشر  الإشراف  أن  نيربيـة، 
من قبـل مسـؤولين في الولايات 
الجنوبيـة التركيـة، وتبعيـة قرار 
بعـض المجالـس إلى مكاتـب في 
تركيـا، فـرض قيـودًا عىل عمل 

المجالـس.
كان  منهـا  "البعـض  وأضـاف، 
لـه منحى إيجـابي"، مشرياً إلى 
بعض القيـود المتمثلـة في الفهم 
التركيـة  لإلدارة  الكامـل  غري 
لطبيعة المنطقة السـورية، فضلً 
عـن الظـروف الأمنيـة المختلفة.

المرجعيـة  ذات  "المجالـس  لكـن 
نيربيـة،  رأي  في  التركيـة" 
أضحـت مناطقهـا أكرث تطـورًا 
مـن خالل ضبـط عملهـا إداريًا 

وماليًـا، وقـد تنتقـل إلى مرحلة 
مشـاركة  خالل  مـن  جديـدة 
عرب  المحيل  للمجتمـع  أوسـع 
وتحديـد  للخدمـات  التخطيـط 

الأولويـات.
وأوضـح نيربيـة، أن مـا يجـري 
المحليـة  المجالـس  اقرتاح  هـو 
إلى  رفعهـا  يتـم  لمشـاريع 
الحكومـة  إلى  أو  المنظامت 
التمويـل  لطلـب  التركيـة 
شروط  وفـق  وتتـم  والتنفيـذ، 
بعـض  مـن  تفـرض  فنيـة 

الأتـراك. المستشـارين 
أمـا الباحـث في مركـز "عمران 
الاسرتاتيجية"،  للدراسـات 
"مكتـب  في  السـابق  والعضـو 
المحليـة  المجالـس  تنسـيق 
الفقري،  منري  بدمشـق"، 
المجالـس  عمـل  آليـة  فوصـف 
المحليـة التـي تلعـب دور جهات 
"غري  أمـر  بأنهـا  حكوميـة، 

. " سـليم
فمرجعيـة قـرار المجلـس تعـود 
إلى ممثـل أو منسـق في ولايـة 
تركيـة يتبـع لهـا، وتوجه سري 
عمل المشـاريع في تلـك المجالس، 
بينما تربر المجالس هـذا التدخل 

بـ"ضعـف الحكومـة المؤقتة".
لعضو "لجنة إعادة الاسـتقرار" 
بشـار عبد القـادر، رأي مغاير، إذ 
أكد أن المجالـس المحلية "قراراتها 
عملهـا  متابعـة  مـع  داخليـة، 
مـن قبـل ولايتـي كلـّس وغازي 
عينتـاب التركيتين، وحتـى إقرار 
داخيل  شـأن  فهـو  الموازنـات 

بـكل مجلس". خـاص 
تركيـا  أن  "رغـم  وأضـاف، 
خصصـت لمجالـس المـدن رواتب 
للأعضـاء والموظفني، بالإضافة 
إلى تنفيـذ المشـاريع مـن خالل 
مـن  لهـم  المخصصـة  النسـبة 
لا  هـذا  لكـن  المعابـر،  واردات 

لهـا". المجالـس  تبعيـة  يعنـي 

في اسـتطلاع للـرأي أجرتـه 
عنـب بلـدي مـع عـدد مـن 
أهـالي ريف حلب حـول أداء 
اشـتكى  المحليـة،  المجالـس 
"فشـل"  مـن  بعضهـم 
بعضهـا في تأديـة مهامها، 
إمكانيـات  امتلاكهـا  رغـم 

جيـدة.
عمـل  سـلبيات  أبـرز 
المجالـس، مـن وجهـة نظر 
الاسـتطلاع،  المشـاركين في 
الإداري  الحـس  انعـدام  كان 
فيهـا، بسـبب عـدم تسـليم 
المناصـب لأشـخاص أكفاء، 
وأصحـاب شـهادات علمية، 
بينما أشـار آخرون إلى عدم 
تبديـل بعـض الإدارات، التي 
حافظت على شـاغليها منذ 

خمـس سـنوات.
الباحـث الاقتصـادي،  لكـن 
أن  يـرى  قومـان،  منـاف 
إيجابيـة  أدوارًا  للمجالـس 
سـلبيات،  وجـود  رغـم 
ومنهـا التأقلم مـع الظروف 
المتقلبـة، وتنفيـذ مشـاريع 
وتوقيع  للسـكان،  وخدمات 
مـع  تفاهـم  مذكـرات 
والمؤسسـات،  المنظامت 
وإزالة هـم كبير عـن كاهل 
خدمتـي  بتوفري  السـكان 
إضافـة  والمـاء،  الكهربـاء 
التركيـز عىل خدمـات  إلى 
رئيسـة مـن بينهـا الطـرق 
ترميـم  بعـد  والمواصالت، 
داخل  الكيلومرتات  عشرات 
وخـارج البلـدات والمدن بما 

عملـة  تسـهيل  في  يسـهم 
والتنقـل. النقـل 

المحليـة  المجالـس  وعملـت 
مـوارد  اسـتخدام  عىل 
الطاقـة المتجـددة في إنـارة 
الطرقـات، بحسـب قومان، 
وبالتعـاون  أسـهمت،  كام 
المنظامت،  مـع  والتنسـيق 
في خلـق فـرص عمـل في 
اسـتقرار  وتأمين  المنطقـة، 
النـزوح. لمخيامت  نسـبي 

الضعـف،  نقـاط  أمـا 
بني  الترشذم  فتكمـن في 
توحيـد  وعـدم  المجالـس 
الخطـاب والعمـل والرؤيـة 
إلى  إضافـة  الاقتصاديـة، 
بالجانـب  اهتمامهـا  عـدم 
لحقـوق  الناظـم  القانـوني 
الملكيـة ورأس المـال، الأمـر 
الـذي ينفـر رجـال الأعمال 
والمسـتثمرين، مـا يضعـف 
منـاخ العمـل في المنطقـة، 
كما غابـت هيئـة إحصائية 
الأرقـام  تصـدر  موحـدة 
يعـرف  مـا  وكل  والبيانـات 
للقريـب  المنطقـة  عـن 

والبعيـد.
الزراعـي  القطـاع  وشـاب 
ضعـف واضـح مـن حيـث 
تنفيـذ المشـاريع الزراعيـة، 
وهـو مـا يبقي حالـة الأمن 
الغـذائي في وضـع مقلـق، 
عىل  بظلالـه  يعكـس 
الأثمـان الداخليـة، وبالتالي 
عـدم خدمـة الفئة السـائدة 
في المجتمـع، وفـق قومان.

في ظـل الواقـع الأمنـي والسـياسي في 
المنطقـة، يواجـه عمـل المجالـس المحلي 
تعيـق  التـي قـد  التحديـات  عـددًا مـن 
تطـور أدائها بشـكل كبري، منها تحقيق 
إيـرادات ماليـة تحقـق الاكتفـاء الذاتي.

رئيـس المجلس المحيل في جرابلس، عبد 
خليـل، تحـدث لعنـب بلدي عـن تحديين 
يواجهـان المجالـس، الأول هـو ضعـف 
المـوارد لإقامة مشـاريع كبيرة تحتاج إلى 
دعـم دولي، والثـاني يكمـن في الوضـع 
الأمنـي الـذي يمنـع إقامة أي مشـاريع 
وحضـور مسـتثمرين، إلى جانـب عمل 
المنظامت وعدم تنسـيقها مـع المجالس 
المحليـة، وعدم تلبيتها حاجـات المدنيين.

من جهته، اعتبر الباحث أيمن الدسـوقي 
أن مـن أبـرز التحديـات التـي تواجههـا 
إثبـات  عىل  القـدرة  عـدم  المجالـس، 
اسـتقلاليتها في إدارة شـؤون نفسـها، 
بعيدًا عـن تدخالت خارجيـة، ومحاربة 

الفسـاد، وتعزيـز شرعيتهـا المحليـة.
إلى جانـب التحـدي الكبري الـذي يتصل 
الترابـط  بمـدى قدرتهـا عىل تحقيـق 

الأفقـي  المسـتويين  عىل  المؤسسـاتي 
كمجالـس،  بينهـا  فيام  والعمـودي 
وما بينهـا وبني "الحكومـة المؤقتة"، 
المجالـس  ترابـط  عـدم  أن  معترباً 
ضمـن منظومـة موحـدة، وافتقارهـا 
دولي  سـياسي  وغطـاء  حمايـة  إلى 

عملهـا. يهـدد  وإقليمـي 
وحول مصير المجالس، توقع الدسـوقي 
بقاءهـا على المـدى القصير والمتوسـط 
بشـكلها القائم، وسـط احتامل وجود 
نمـط آخـر لإلدارة المحلية، يكـون نتاج 
التوافـق الـروسي- الرتكي، أو الخلاف 

فيام بينها.
أمـا رئيـس “لجنـة إعـادة الاسـتقرار”، 
منذر السالل، فأكـد أن المجالـس المحلية 
وسـط  التنظيـم،  نحـو  حاليًـا  تتجـه 
السـياسي،  دورهـا  تفعيـل  محاولـة 
متوقعًـا مـع الأيـام تحولها إلى سـلطة 
فعلية مستقبلية تسـهم في إدارة سوريا 
وتحسني أوضاع مناطقها، مشرياً إلى 
إمكانية أن تصبح الجسـم الأكثر اعترافًا 

بني أجسـام المعارضـة السـورية.

الولايات التركية مرجعية المجالس..
هيمنة أم دعم وتنسيق؟

تحديات مالية وأمنية..
ما مصير المجالس؟

هل نجحت المجالس 
في عملها؟

سيارات مرورية قدمتها الجندرمة التركية إلى المجلس المحلي في الباب بريف حلب - 15 شباط 2019 )الأناضول(

اجتماع لأعضاء مجلس جنديرس المحلي في محيط عفرين - 21 نيسان 2018 )الائتلاف السوري(

تعبيرية
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إقـرارًا  قرفـول  حـازم  تصريـح  يعـد 
أمـام  حاليًـا  البـاب  بإغالق  واضحًـا 
دخـول عملـة أجنبيـة إلى جانـب الليرة 
السـورية أو بديلـة عنهـا في التداول، في 
الوقـت الـذي كان فيه الاقتصاد السـوري 
يتجـه نحـو "الدولـرة"، نتيجـة التراجع 
الكبير في قيمـة الليرة السـورية، على 
مـدى تسـع سـنوات، وانتشـار التعامـل 
الثابتـة،  والعمالت  الأمريكي  بالـدولار 
وكذلـك اللجـوء إلى حيازة الذهـب، لأنها 
تعـد مالذات آمنـة وتحافـظ على قيمة 

المدخـرات.
المراسـيم  بموجـب  الحكومـة  وأغلقـت 
التـي  المؤسسـات  مـن  عـددًا  الأخيرة 
تتعامـل بالـدولار، وشركات الصرافة التي 
يحصل مـن خلالها التجـار والصناعيون 
لتمويـل  الالزم  الأجنبـي  القطـع  على 
مسـتورادتهم، مـا أثـار موجـة قلـق بين 
أولئـك التجـار، إذ صـاروا في مواجهـة 

احتماليـة تعطيـل معاملهـم.
مرصف سـوريا المركـزي طـرح اقتراحًا 
على الصناعيين ببيعهم الـدولار الواحد 
بسـعر تفضييل هـو 700 ليرة سـورية 
أوليـة  مـادة   44 اسـتيراد  وتمويـل 
ومسـتلزمات إنتاج، بحسـب مـا صرح به 
أمين سر غرفـة صناعة دمشـق وريفها، 
الاقتصـادي،  لموقـع  المرصي،  غـزوان 
بعد اجتامع عُقـد في 29 كانـون الثاني 
سـوريا  مرصف  حاكـم  بين  المـاضي، 
مـن  وعـدد  قرفـول،  حـازم  المركـزي، 

الصناعيين.
وأشـار المرصي إلى أن مـا تـم الاتفـاق 
في  سـيعرض  الاجتامع  خالل  عليـه 
الاقتصاديـة  للجنـة  المقبلـة  الجلسـة 

لإقـراره.

ما هي "الدولرة"؟ 
تعـرف "الدولـرة" بأنهـا عمليـة تتخلى 
المحليـة  عملتهـا  عـن  الدولـة  بموجبهـا 
وتسـتبدل بها عملـة دولة أكثر اسـتقرارًا 
مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي 

الياباني. والين 
بشـكل  إمـا  "الدولـرة"  عمليـة  وتتـم 
كامـل، كأن تقـوم الدولـة باتخاذها عملة 
رسـمية، أو بشـكل جـزئي كأن يعتمدهـا 

بعـض الأفـراد في تعاملاتهـم.
وتلجـأ دولـة مـا إلى عمليـة "الدولـرة" 
كـرد فعـل على عـدم اسـتقرار الوضع 
العملـة  وفقـدان  الداخيل  الاقتصـادي 
المحليـة قيمتهـا، وفقـدان المواطنين الثقة 

في هـذه العملـة.
الناتـج  المرتفـع  التضخـم  فترات  وفي 
عـن الزيـادة المفرطـة في عـرض النقود 
وانخفـاض أسـعار الفائدة، تفقـد النقود 
الورقيـة وظيفتهـا كمخزن للقيمـة فتقل 

قوتهـا الشرائية، مـا يدفـع المواطنين إلى 
التخلـص مـن العملـة الضعيفـة برشاء 
العملـة الصعبـة الأقـوى مثـل الـدولار، 
كوسـيلة لضمان الاسـتقرار المـالي وهذا 

مـا يطلـق عليـه بـ"الدولـرة الجزئية". 
إلى  لجـأت  التـي  البلـدان  هـي  كثيرة 
"الدولـرة"، بعدمـا انهـارت اقتصاداتهـا 
وتهـاوت قيمـة عملتهـا الرئيسـة، ففـي 
كانـون الثـاني مـن عـام 2000، أصـدر 
قـرارًا  الإكـوادور  جمهوريـة  رئيـس 
كعملـة  الأمريكي  الـدولار  باعتامد 
المحليـة  العمـة  أن تظـل  رسـمية، على 
)السـوكر( محتفظة بـدور هامشي، وفي 
الحقيقـة جاء هـذا القرار إثر فقـدان تام 
للثقة في سياسـة الإكـوادور الاقتصادية 
وعجـز السـلطات عـن مواجهـة الضغط 

الـذي تعـرض لـه السـوكر .
وتوجـد دول إفريقيـة عديدة اسـتخدمت 
واليـوان  واليـورو  الـدولار  مـن  كلً 
الصينـي، بعدمـا شـهدت تراجعًـا حـادًا 
في قيمـة عملتهـا المحلية حتـى أصبحت 
كوسـوفو  اسـتخدمت  كام  قيمـة،  بال 
إقليـم  واسـتخدم  السـويسري،  الفرنـك 
شامل قبرص الليرة التركية، ويسـتخدم 
في  سـابقة  دول  في  الـروسي  الروبـل 

السـوفيتي. الاتحـاد 

هل دفنت المراسيم الجديدة عملية 
"الدولرة" في سوريا؟

لحكومـة  المشـددة  الإجـراءات  توحـي 
النظـام السـوري ضـد المتعاملين بغير 
الليرة السـورية، بأننـا لـن نشـهد عودة 
بالـدولار في مناطـق سـيطرة  التعامـل 
المتعاملين  خـوف  بسـبب  النظـام، 
بالدولار مـن الاعتقـال والغرامـات، فهل 
يتراجـع النظـام عـن قراراته ومراسـيمه 
ونشـهد عودة التعامل بالـدولار والاتجاه 

نحـو "الدولـرة"؟
يونـس  الاقتصـادي  والمحلـل  الباحـث 
عمليـة  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الكريـم، 
"الدولـرة" قادمة لا محالة، وإن المراسـيم 
والقـرارات التي تفرض عقوبات مشـددة 
ضـد المتعاملين بغير الليرة السـورية، 
التـي  هـي جـزء مـن الحـرب النفسـية 
يقودهـا النظـام لوقـف تدهـور الليرة.

المتعاملين  ضـد  الحملـة  أن  إلى  ولفـت 
بالـدولار طالت بعض الأفراد و الأنشـطة 
الرشكات  وليـس  الصغيرة،  التجاريـة 

. لكبيرة ا
عمليـة  في  الدخـول  الكريـم  وربـط 
"الدولـرة" مع بـدء عملية إعـادة الإعمار، 
ودخول شركات الاسـتثمار الأجنبية، التي 
وقعت معهـا الحكومة عقودًا للاسـتثمار 
في مجـال البنى التحتيـة )الطرق، حقول 
الكهرباء...(،  الطرق،  الفوسـفات،  النفط، 

ومنهـا الرشكات الروسـية والإيرانية.
تقبـل  لـن  الرشكات  تلـك  أن  وأوضـح 
بإنشـاء اسـتثمارات في بلد يمنع التعامل 

المحلية. عملتـه  بغير 
"ستروي  شركـة  بـأن  مثـالً  وطـرح 
التـي منحتهـا  الروسـية  ترانـس غـاز" 
حـق   ،2018 آذار  في  النفـط  وزارة 
اسـتخراج الفوسـفات مـدة 50 عامًا من 
مدينـة تدمـر ، لـن تقبـل بيـع منتجاتها 

السـورية. بالليرة  الفوسـفات  مـن 
وأيضًا من الأسـباب التي سـتدفع باتجاه 
"الدولـرة"، هـو أن الاقتصـاد السـوري 
يعتمـد حاليًا في معظمه على الاسـتيراد، 
وبالتـالي ضرورة توفـر القطـع الأجنبي 
السـوريين  والتجـار  الصناعيين  لـدى 
لتسـديد قيمـة المـواد المسـتوردة، خاصة 
أن الحكومـة رفعـت دعمها عـن كثير من 
السـلع المسـتوردة، وبالتـالي فـإن البنك 
المركـزي لـن يؤمّـن للصناعيين والتجار 

القطـع الأجنبـي الالزم لهم.
الأسـباب  مـن  أن  الكريـم  واعتبر 
عـن  للتراجـع  النظـام  سـتدفع  التـي 
القـرار  هـو  و"4"،  المرسـومين"3" 
الذي أصـدره مجلـس الـوزراء، القاضي 
طريـق  عـن  العقـارات  بيـع  بحرص 
المصـارف وتقييـد سـحب الأمـوال مـن 

المصـارف. تلـك 
وأوضـح أن القـرار سـيجمد حركة تجارة 
في  الرائـد  القطـاع  وهـو  العقـارات، 
سـوريا بعـد تراجـع الصناعـة والزراعة، 
وبالتـالي فـإن المسـتثمرين سـيواجهون 
صعوبـة التجـارة في العقـارات ونقـص 
التعامـل  ومنـع  جهـة،  مـن  السـيولة 
بالـدولار وبقيـة العمالت الأجنبيـة مـن 
جهـة أخـرى، وبالتـالي توقف نشـاطهم 

التجـاري.
ولفـت الكريـم إلى أن الحكومـة سـوف 
تتجـه إلى "الدولرة الجزئيـة" وليس إلى 
"الدولـرة الكليـة"، لأن الأخيرة بحاجـة 
البلـد  في  المركـزي  البنـك  موافقـة  إلى 
الـذي سـيتم اعتامد عملتـه في عمليـة 
"الدولـرة"، وهـذا الأمـر غير ممكن في 
والأمريكيـة  الأوروبيـة  العقوبـات  ظـل 
المفروضـة على حكومة النظام السـوري.

على الهامش
أصـدر رئيـس النظام السـوري، بشـار 
 18 الأسـد، المرسـومين "3" و"4"، في 
مـن كانـون الثـاني المـاضي، ويقضيان 
المتعاملين  على  العقوبـات  بتشـديد 

الليرة. بغير 

وينـص المرسـوم رقـم "3" على فرض 
ماليـة  غرامـة  ودفـع  السـجن  عقوبـة 
للمتعاملين بغير الليرة السـورية، وجاء 
مـن  الثانيـة  للامدة  تعدياًل  المرسـوم 
لعـام   "54" رقـم  التشريعـي  المرسـوم 
2013، الـذي كان يعاقـب المتعامـل بغير 
بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلى  الليرة 

ثالث سـنوات.
كل  فـإن  الجديـد،  المرسـوم  وبحسـب 
شـخص يتعامـل بغير الليرة السـورية 
كوسـيلة للمدفوعـات "يعاقب بالأشـغال 
الشـاقة المؤقتـة لمـدة لا تقـل عـن سـبع 
سـنوات"، كما يعاقب بـ"الغرامـة المالية 
بمـا يعـادل مثيل قيمـة المدفوعـات أو 
المبلـغ المتعامـل به أو المسـدد أو الخدمات 
إلى  إضافـة  المعروضـة"،  السـلع  أو 
مصـادرة المدفوعـات أو المبالـغ المتعامـل 
بهـا أو المعـادن الثمينـة لمصلحة مصرف 

سـوريا المركـزي.
عقوبـة  يفـرض   "4" رقـم  المرسـوم 
الاعتقـال المؤقـت، وبغرامـة مـن مليـون 
إلى خمسـة ملايين ليرة سـورية، "على 

كل مـن أذاع أو نرش أو أعـاد نشر وقائع 
وهميـة  أو  كاذبـة  مزاعـم  أو  ملفقـة 
أو  التـدني  لإحـداث  الوسـائل،  بإحـدى 
عدم الاسـتقرار في أوراق النقـد الوطنية 
بالنرشات  المحـددة  صرفهـا  أسـعار  أو 
الرسـمية، ولزعزعـة الثقـة في متانة نقد 

وسـنداتها". الدولـة 
وتزامنـت المراسـيم مـع تحذيـر أطلقتـه 
وزارة الداخليـة مـن التعامل بغير الليرة 
السـورية في التـداول التجـاري، وأكدت 
الوزارة، عبر حسـابها في “فيس بوك”، 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   17 في 
الرشكات  لمراقبـة  دورياتهـا  تكثيـف 
والمحالت والأشـخاص، في محاولة لقمع 

الظاهـرة وضبـط المخالفين.
مرصف سـوريا المركـزي بـدوره أصدر 
الثـاني  كانـون  مـن   20 في  تعمياًم، 
لرشاء  اسـتعداده  فيـه  أعلـن  المـاضي، 
الـدولار من المواطنين بالسـعر التفضيلي 
الـذي حـدده للمنظامت الإنسـانية وهو 
700 ليرة سـورية مقابل الـدولار الواحد 

ومـن دون وثائـق.

وخسرت الليرة السـورية نحـو 20 ضعفًـا من قيمتهـا منذ عـام 2011، وكان سـعرها 
مقابـل الـدولار الأمريكي 50 ليرة وسـطيًا، بينما بلـغ سـعرها الآن أكثر مـن ألف ليرة 

في السـوق السوداء.
ومنـذ أشـهر تشـهد الليرة تراجعًـا غير مسـبوق، متأثـرة بالأزمـة في لبنـان وتجميد 
الودائـع في المصـارف اللبنانيـة، والعقوبات الأمريكيـة والأوروبية على حكومة النظام 
السـوري، وسـجلت الليرة في بداية 2020 انخفاضًا بنسـبة %30 أمام الـدولار، مقارنة 
مـع نهاية العام 2019، بحسـب موقع "الليرة اليوم" المختص بأسـعار صرف العملات.

وبلغـت نسـبة التضخـم في سـوريا 826 نقطـة لغايـة 2019، وفـق أحـدث إحصائية 
رسـمية صادرة عـن المركز السـوري للإحصاء، بينام كان معدل التضخـم في بداية عام 

2010 ، 142.10 نقطـة.
وشـهد مـؤشر القوة الشرائيـة في العاصمة دمشـق تراجًـا كبيراً وصل فيـه إلى 10.64 

نقطـة، وصنفـه موقـع "Numbeo" العالمي بأنـه منخفض جدًا.
ويعيـش %80 مـن السـوريين تحت خـط الفقر، وفـق تقرير صـادر عن الأمـم المتحدة 

في بدايـة آذار عام 2019.
وتشير تلـك المـؤشرات إلى تراجـع كبير في الوضـع الاقتصـادي والمعييش، وتراجع 

كبير في القطاعـات الاقتصاديـة الحيويـة، بعـد تسـع سـنوات مـن الحرب.

مراسيم الأسد لمواجهة "الدولرة".. 
صارمة لكنها هشة

"المرسومان القاضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، هما مقدمة لمحاربة 

ظاهرة الدولرة"، تصريح قاله حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، في لقاء بثته القناة 

السورية الرسمية، في 21 من كانون الثاني الحالي.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1141 شراء 1154 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  44666   
  ليرة تركية  مبيع 171 شراء 174 دولار أمريكي  مبيع 1030 شراء 1040

)The Jordan Times( مواطن أدرني يبدل بين العملتين الليرة السورية والدينار الأردني 

تعبيرية

الذهب 18  38285    

مؤشرات 
اقتصادية خطيرة
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السـوريين  ملايين  مـن  واحـد  شـاهر 
الذيـن هُجروا قسرًا تاركين "تحويشـة" 
العمـر، وجزءًا مـن أرواحهـم، وكثير من 
التفاصيـل التـي تعنيهـم هـم وحدهـم، 
ففي الزاويـة المحببة من المنـزل يشربون 
لـون  بعنايـة  اختـاروا  وقـد  قهوتهـم، 
سـتائرهم، وفي أرض الديـار يجتمعـون 
لقضـاء سـهرتهم، وهنـاك أيضًـا صبروا 
على سـنوات الحـرب ومآسـيها، ولكـن 
على  إجبارهـم  كانـت  الأكبر  المأسـاة 
إخالء منازلهم والنـزوح نحـو المجهول.

وأضـاف شـاهر، "كثير من الأشـخاص 
ومعاملهـم  وأراضيهـم  بيوتهـم  تركـوا 
مـا  وأول  شيء  كل  تركـوا  وأملاكهـم. 
فكـروا بـه هـو الحفـاظ على الأرواح".

مـن  القليـل  منزلـه  مـن  الشـاب  حمـل 
الحاجيـات، كالألبسـة لتعينـه على فصل 
الشـتاء، ووسـائد، وأغطيـة، والقليل من 
المونـة، ثم ركـب السـيارة دون أن يعرف 

إلى أيـن سـيتوجه.
عظيمـة،  هجـرة  شـهدنا  الطريـق  "في 
فقد كانـت آلاف السـيارات أمامنا والآلاف 
خلفنـا، لقـد أثـر بي المشـهد كثيراً، كان 
شـيئاً لا يمكـن وصفه، فعلى الإنسـان أن 
يواجـه حيـاة جديـدة ومجتمعًـا جديدًا، 
في ظـل صعوبـة تأمين المـأوى الـذي 
يعتبر أولويـة، لقـد تمنيت أن تدهسـني 

الدبابـة ولا أخـرج مـن مدينتي".

كما النزع الأخير 
نيفين حوتـري المهجـرة مـن الغوطـة، 
تشترك مع شـاهر بكون رحلـة التهجير 
قـد  التـي  التجـارب  أصعـب  مـن  هـي 
تمـر على الإنسـان، فهـي "تبـدأ بعذاب 
الوصـول  عنـد  النـزع  يشـبه  معنـوي 
لاتخـاذ القـرار، ويسـتمر هـذا الشـعور 
بـكل المحطـات نظـراً للصعوبـات التـي 
سـيارات  على  قصـف  مـن  ترافقهـا، 
النـزوح، إلى عـدم توفـر مأوى مناسـب 
يسـتقبل النازحين، ومـن ثـم صعوبـة 
بـدء حيـاة جديـدة بمـكان غريـب، عـدا 
لبعـض  المـادي  الوضـع  صعوبـة  عـن 
العائالت، الـذي لا يسـاعدها على بـدء 

حيـاة جديـدة".
لعنـب  حديثهـا  في  نيفين،  وأشـارت 
بلـدي، إلى أنـه على الرغـم مـن كل مـا 
عايشـه أهـالي الغوطـة خالل سـنوات 
الثـورة والحصـار اختـاروا قـرار البقـاء 
العنيـف وتقـدم  التصعيـد  أن  إلا  فيهـا، 
النـزوح،  قـرار  عليهـم  فـرض  النظـام، 
فالتجـارب السـابقة تؤكـد أنـه لا وجود 
لأمـان ولا لمواثيـق أو عهـود يلتـزم بهـا 
النظـام عنـد دخوله إلى المـدن التي كانت 

واقعـة خـارج سـيطرته.
إمـا  الخيـار  وأضافـت، "عندمـا يكـون 
والذكريـات  البيـوت  وتـرك  التهجير 

و)شـقا العمـر( أو البقـاء تحت سـيطرة 
جيـش الأسـد الـذي سـيتفنن بالإجـرام 
سـوى  لدينـا  خيـار  لا  يكـون  فينـا، 

لتهجير". ا
القانـون  القسري في  التهجير  يعُـرفّ 
الـدولي بأنـه "الإخالء القسري وغير 
القانـوني لمجموعـة من الأفراد والسـكان 

مـن الأرض التـي يقيمـون عليهـا".
تحظـر المادة )49( مـن اتفاقية "جنيف" 
القسري  النقـل   1949 لعـام  الرابعـة 
أو  للأشـخاص،  الفـردي  أو  الجماعـي 
نفيهـم مـن مناطـق سـكنهم إلى أراضٍ 
أخـرى، إلا في حـال أن يكـون هـذا في 
مخاطـر  تجنيبهـم  بهـدف  صالحهـم 

المسـلحة. النزاعـات 
وورد في المـادة )7/د( مـن نظـام روما 
الأسـاسي لـ"محكمة الجنايـات الدولية" 
القسري  النقـل  أو  السـكان  "إبعـاد  أن 
للسـكان، متـى ارتكـب في إطـار هجوم 
واسـع النطـاق أو منهجـي موجـه ضـد 
أي مجموعة من السـكان المدنيين يشـكل 

الإنسـانية". ضـد  جريمة 

إحصائيات اللجوء والنزوح في سوريا
تعـد سـوريا أكبر بلـد مصـدّر للاجئين 
حـول العـالم، إذ يتجـاوز عـدد اللاجئين 
السـوريين السـتة ملايين لاجـئ، وفقًـا 
لإحصائيـات "منظمـة الهجـرة الدولية" 
في تقريرهـا عـن الهجـرة الدوليـة لعام 
مـن   27 في  أصدرتـه،  الـذي   2020
تشريـن الثـاني 2019، كام يوجـد في 
سـوريا أعلى عدد مـن النازحين داخليًا، 
وفقًـا لـذات التقريـر، إذ بلـغ 6.1 مليون 

 . زح نا
ووصل عـدد النازحين نتيجـة الحملات 
شـنها  التـي  الخمـس  العسـكرية 
النظـام وروسـيا على منطقـة "خفض 
التصعيد" في شامل غربي سـوريا، منذ 
روسـيا  في  الموقـّع  "سـوتشي"  اتفـاق 
بشـهر أيلـول مـن عـام 2018 حتى 31 
مـن كانـون الثـاني المـاضي، إلى مليون 

نـازح. ألفًـا و500  و695 
وقتُل 1992 شـخصًا، بينهـم 549 طفلً، 
فريـق  بيـان  حسـب  الحمالت،  جـراء 
"منسـقو استجابة سـوريا"، الصادر في 

31 مـن كانـون الثـاني الماضي.

متى تكون حالات التهجير "شرعية"؟
المديـر التنفيـذي لمنظمـة "سـوريون من 
أجـل الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمد، 
تحـدث لعنب بلـدي عـن إمكانيـة عودة 
المرحلين قسريـًا إلى مناطقهـم، وآليـات 
المحاسـبة على جريمة التهجير القسري.

وأشـار الأحمـد إلى أن القانـون الـدولي 
الإنسـاني يحظـر بشـكل صريـح نقـل 
أماكـن سـكنهم،  الأفـراد مـن  إبعـاد  أو 
إلا باسـتثناءات معينـة يمكـن اعتبارهـا 
"حـالات إبعـاد شرعيـة"، وهـي عندمـا 

توجـد بالفعـل ضرورة لنقـل مجموعـة 
مـن الأشـخاص لفترة مؤقتـة إلى أماكن 
أو  عسـكرية  لأغـراض  وذلـك  أخـرى، 

خوفـًا على حياتهـم.
وأوضـح أن هـذه الظـروف غير متوفرة 
لأن  السـوري،  العسـكري  السـياق  في 
باسـتهداف  تقـوم  الأطـراف  جميـع 
عمليـات  وراء  مـن  والهـدف  المدنيين، 
الإبعـاد هو إحداث تغييرات ديموغرافية.

وأضـاف أنـه بالتـالي لا يمكـن الحديـث 
عـن حـالات إبعـاد شرعيـة في سـوريا، 
الأطـراف  بعـض  عزتهـا  إذا  حتـى 
لضرورات عسـكرية، لأنـه لا يتوفر فيها 
شرطـا أن تكـون الخطـورة "واضحـة"، 
والفترة التي يتـم خلالها إجالء المدنيين 
إلى أماكـن آمنة "محددة" يجـري بعدها 
إعادتهـم إلى مناطـق سـكنهم الأصليـة.

حق العودة
أكـد الأحمـد أنه عنـد الحديث عـن حالات 
نـزوح تعسـفية فإن حـق عودة السـكان 
إلى مناطقهـم التـي هُجـروا منهـا يجب 
أن يكـون "أولويـة"، فالأشـخاص الذين 
نزحوا من مـكان معين وانتهت الأسـباب 
التي كانـت وراء نزوحهـم، كتذرع بعض 
الأطـراف بوجـود عمليـات عسـكرية أو 
تنظيمات مسـلحة، فبعد حدوث سـيطرة 
عسـكرية لجهـة معينـة فيما بعـد، يجب 
أن يكـون حـق العودة للسـكان الأصليين 

"أولوية".
إلا أن هـذا لم يحـدث في معظـم حـالات 
التهجير السـورية خالل فترة النـزاع، 
سـواء في إدلـب أو عفريـن أو غيرها من 
المناطـق، لأن الطـرف العسـكري كما في 
حـالات النزاعـات يعمـد إلى "شـيطنة" 

فئـات ومـدن ومجتمعـات كاملة.
التفريـق  يجـب  أنـه  الأحمـد  وأوضـح 
بين النازحين واللاجئين فيام يخـص 
موضـوع العـودة، إذ حـددت "الاتفاقية 
الخاصـة بحماية اللاجئين لعـام 1951" 
إلا  السـياق،  هـذا  اللاجئين في  حقـوق 
أنـه لا توجـد اتفاقيـة خاصـة بالنازحين 
الحـدود  يتجـاوزوا  لم  الذيـن  داخليًـا، 

الدوليـة.
وبينّ أن عـدم وجـود اتفاقيـة خاصـة 
بالنازحين لا يعنـي أنهـم محرومون من 
الحمايـة قبل أو في أثناء فترة النزوح، إذ 
إنهم محميـون بموجب القانـون الوطني 
الإنسـان  لحقـوق  الـدولي  والقانـون 
الـذي يمنـع القتـل والتعذيـب وغيرهـا 
مـن الانتهـاكات، كام أنهـم خاضعـون 
الـدولي  للقانـون  السـورية  الحالـة  في 
الإنسـاني لأننـا نتحـدث عـن بلـد يوجد 

مسـلح. نـزاع  فيه 
ولفـت إلى أنـه لـو كان يوجـد بالفعـل 
التـزام بقوانين الحـرب وقواعـد القانون 
ويمنـع  سـيخفف  ذلـك  فـإن  الـدولي، 

كثيراً مـن عمليـات النـزوح.

فعلى سـبيل المثـال، عنـد الحديـث عـن 
الهجامت التـي طالـت محافظـة إدلـب 
مؤخـراً، لو كان الاسـتهداف يطـال فقط 
المنشـآت العسـكرية، وتوجـد ثقـة لـدى 
المدنيين بـأن الأطـراف العسـكرية لـن 
تسـتهدفهم، لـن تكـون موجـات النزوح 
ولكـن  حاليًـا،  يحصـل  بمـا  شـبيهة 
الاسـتهداف العشـوائي لمنـازل المدنيين، 
الطبيـة،  والفـرق  الأسـواق  وقصـف 
قبـل  مـن  والانتقـام  الإعـدام  وحـالات 
القـوات المهاجمـة، كل ذلـك يدفـع جميع 

المدنيين للنـزوح مـن هـذه المناطـق.
ولفـت إلى أن كثيراً من حـالات التهجير 
والإخالء القسري لم تتـم عبر إجبـار 
الأشـخاص على الخـروج مـن منزلهـم 
فقـط، بـل كانـت أيضًـا من خالل خلق 
مثـل  تركهـا،  على  تجبرهـم  ظـروف 
وعـدم  العشـوائي  القصـف  عمليـات 

بالأمـان. النـاس  شـعور 

العودة الطوعية
عـودة  موضـوع  عـن  الحديـث  عنـد 
أن  يجـب  أنهـا  الأحمـد  أكـد  اللاجئين، 
تكـون آمنـة وطوعية وكريمـة، فالقانون 
إلى  شـخص  أي  عـودة  يمنـع  الـدولي 
مـكان يمكـن أن يتعـرض فيـه للخطـر، 
وقـد تعمـد الـدول إلى توقيـع اتفاقيات 

أو  اللاجئين،  لإعـادة  معينـة  سياسـية 
تدفـع بقضيتهـم للتغطية على مشـاكلها 
الداخليـة، إلا أن ذلـك يجـب ألا يسري في 

ظـل الترحيـل القسري.

بوضـع  الخاصـة   1951 عـام  اتفاقيـة 
اللاجئين

بكلمـة  المقصـود  الاتفاقيـة  تعـرفّ 
"لاجـئ"، وتجمـل حقـوق اللاجـئ، بما 
في ذلك حقوقـه من قبيل حريـة العقيدة 
والتنقـل من مـكان إلى آخـر، والحق فى 
الحصـول على التعليـم، ووثائق السـفر، 
وإتاحـة الفرصـة للعمل، كما أنها تشـدد 
على أهميـة التزاماتـه/ التزاماتهـا تجاه 

المضيفة. الحكومـة 
في  الرئيسـة  الأحـكام  أحـد  وينـص 
هـذه الاتفاقيـة على عـدم جـواز إعادة 
هـو  القانـوني  )والمصطلـح  اللاجئين 
حظـر الطـرد أو الـرد( إلى بلـد يخشى/ 
تخىش فيـه مـن التعـرض للاضطهـاد، 
كما أنها تحـدد الأشـخاص أو مجموعات 
هـذه  تشـملهم  لا  الذيـن  الأشـخاص 

الاتفاقيـة.
المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة 

اللاجئين لشـؤون 

إثبات الملكيات
أكـد مديـر منظمة "سـوريون مـن أجل 
احتفـاظ  أهميـة  والعدالـة"  الحقيقـة 
الأشـخاص بالأوراق الثبوتيـة لممتلكاتهم 
مـن أجـل عودتهـم إليهـا بعـد عمليـات 

الترحيـل.
السـورية  الحالـة  ولكـن مـا حـدث في 
أن كثيراً مـن الأشـخاص لم يكـن لديهم 
الوقـت الـكافي، أو درجة الوعـي الكافية 
لأهميـة أخـذ الأوراق الثبوتيـة معهـم، أو 
أنهـم كانـوا معرضين للنزوح مـرات عدة 

ففقـدوا أوراق ملكيتهـم.
بـالأوراق  الاحتفـاظ  أن  إلى  وأشـار 
الثبوتيـة يعتبر مـن القضايـا المهمة جدًا 
التـي يجـب أن يأخذهـا المرحّلـون بعين 
الاعتبـار، إذ إن إثبات الملكيـة ليس بالأمر 
السـهل بعـد تسـع سـنوات مـن الحرب 
وحـالات النـزوح الكثيرة التـي حدثـت 
خلالهـا، خاصـة في ظـل وجـود حـرب 
خفيـة هدفهـا التغيير الديموغـرافي من 

وراء عمليـات التهجير القسري.

آليات المحاسبة
أوضـح الأحمـد أن المحاسـبة في جريمة 
التهجير القسري تتشـابه خطواتها مع 
أي انتهـاك آخـر، إذ يجـب بدايـة إثبـات 
وجـود عمليـة تشريـد قسري أو إخالء 
بشـكل غير شرعـي، ومـن ثـم التأكـد 
مـن أنهـا اسـتهدفت سـكاناً مدنيين على 
نطـاق واسـع، ليتـم تصنيفهـا كجريمـة 

الإنسـانية. ضد 
سـوريا  في  القسري  التهجير  حـالات 

جريمة التهجير 
القسري في سوريا.. 

آليات المحاسبة 
وحق العودة

نزوح الأهالي من جبل الزاوية جنوبي إدلب باتجاه الحدود التركية نتيجة قصف قوات النظام وروسيا - 27 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(

"كأنك تُقتَلع من جذورك"، بهذه الكلمات وصف شاهر المحمد النازح حديثًا من مدينة 

سراقب بريف إدلب، حاله عند النزوح. 

هذه أول مرة يترك شاهر فيها مدينة سراقب، بحسب ما قاله لعنب بلدي، "لم أغب 

عنها سابقًا تحت أي ظرف من الظروف، حتى في أوقات دخول قوات النظام إليها لم 

أغادرها، ولكن ما يحدث حاليًا يجعلنا نفكر كثيرًا، خاصة في ظل ما يقترفه النظام 

في المدن التي يجتاحها من قصف جوي ومدفعي وهدم ومجازر، لقد خسرت سابقًا 

زوجتي وولدي، ولست مستعدًا لخسارة المزيد".

يُعرفّ التهجير القسري 
في القانون الدولي بأنه 
"الإخلاء القسري وغير 
القانوني لمجموعة من 

الأفراد والسكان من الأرض 
التي يقيمون عليها".

تحظر المادة )49( من 
اتفاقية "جنيف" الرابعة 

لعام 1949 النقل القسري 
الجماعي أو الفردي 

للأشخاص، أو نفيهم من 
مناطق سكنهم إلى أراضٍ 

أخرى، إلا في حال أن يكون 
هذا في صالحهم بهدف 

تجنيبهم مخاطر النزاعات 
المسلحة.

وورد في المادة )7/د( 
من نظام روما الأساسي 

لـ"محكمة الجنايات 
الدولية" أن "إبعاد السكان 
أو النقل القسري للسكان، 

متى ارتكب في إطار هجوم 
واسع النطاق أو منهجي 
موجه ضد أي مجموعة 

من السكان المدنيين يشكل 
جريمة ضد الإنسانية".
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نزوح الأهالي من جبل الزاوية جنوبي إدلب باتجاه الحدود التركية نتيجة قصف قوات النظام وروسيا - 27 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(

منصور العمري

أواخر عام 2010، بدأت شعوب المنطقة 
العربية بالانتفاض بعد عقود من الاستغلال 
والنهب على أيدي حكامها، ولا تزال تتظاهر 
حتى اليوم وتقتلها حكوماتها في الشوارع 

لمطالبتها بالكرامة والحقوق. رغم ذلك تتجاهل 
دول "العالم المتحضر" مسؤوليتها المشتركة 

في التسبب بهذه الثورات وما أدت إليه من 
مجازر وتهجير ولجوء وجرائم كبرى. لا تزال 

هذه الدول تمارس ذات السياسات التي أفقرت 
شعوب المنطقة.

العامل الاقتصادي أحد أهم الدوافع وراء هذه 
الثورات والحراك الشعبي، ويتجلى ذلك في 
مطالب الناس بالعدالة الاقتصادية وإنهاء 

الفساد.
طبعًا المسؤول بالدرجة الأولى عن إفقار هذه 

المنطقة وقتل شعوبها ونهبهم هم حكامها 
ومن يؤيدهم من هذه الشعوب، لكن هناك 

عوامل أخرى تسهم في دعم بقاء هذه 
الأنظمة ونهب الشعوب، من بينها سياسات 

دول "العالم المتحضر" تجاه الدول العربية 
ودول فقيرة أخرى في العالم. على دول "العالم 
المتحضر" معالجة القوانين التي تسمح للنخب 

الفاسدة بنهب شعوبها.
من هذه السياسات التي تسهم بشكل كبير 

في إفقار الشعوب:
- سياسة الصدر المفتوح أمام أموال ناهبي 
الشعوب في بنوك هذه الدول واستثماراتها 

وعقاراتها.
- التواطؤ المباشر أو غير المباشر في استغلال 

القوى العاملة لهذه الشعوب أو ما يدعونه 
الأيدي العاملة الرخيصة، بالإضافة إلى عمالة 
الأطفال، والعمل القسري أو العبودية الحديثة.
- عقد الصفقات التجارية الكبرى الفاسدة أو 

السياسية مع حكومات الدول الفقيرة.
سويسرا من أكبر الأمثلة على استخدام 

سارقي الشعوب بنوك دول "العالم المتحضر" 
التي تعُتبر ملاذًا لأموال ناهبي الشعوب. 

يسرق الحاكم أموال شعبه ويودعها في هذه 
البنوك، بحيث تستفيد منها بنوك سويسرا 
ويحرم منها صاحبها الأصلي. فمثلً حتى 

اليوم لا تزال سويسرا تجمد أموال التونسيين 
التي سرقها نظام ابن علي. تجميد الأموال لا 

يعني عدم الاستفادة منها بالنسبة لسويسرا، 
كما أنها لا تتعاون مع تونس لإعادة أموال 
التونسيين إليهم. بالإضافة إلى تقارير عن 

مليارات الدولارات لبشار الأسد وأخيه ماهر 
وغيرهما من ناهبي الشعب السوري موجودة 
في بنوك سويسرا التي يستثمرون فيها. كما 

أن ليبيا لم تنجح حتى اليوم باستعادة الأموال 
التي نهبها القذافي ونظامه ووضعها في 

أملاك وبنوك العالم ومن بينها سويسرا، والتي 
تقدر بـ350 مليار دولار.

مثال آخر على دور سويسرا في إفقار 
الشعوب، ورد في تقرير "المضرب الذهبي" 

لعام 2015، الذي كشف أن سويسرا تستورد 
الذهب من دولة توغو في إفريقيا التي لا 

تنتج الذهب، وفصّل التقرير كيف يصل 
الذهب المهرب من دولة بوركينافاسو إلى 

توغو وتسهم شركة لبنانية في تصديره إلى 
سويسرا. ترتب على هذه العملية، بحسب 
التقرير، خسارة لبوركينافاسو عام 2014 

تقدر بنحو سبعة ملايين دولار، وتساوي ربع 
التبرعات التي تقدمها سويسرا لبوركينافاسو، 

أي بتعبير أبسط، سويسرا تشارك في سرقة 
بوركينافاسو ثم تقدم لها ما تدعوه تبرعات 

من أموالها المسروقة. بالإضافة إلى الخسارة 
المالية، ينطوي إنتاج الذهب في بوركينافاسو 

على عمالة الأطفال وظروف العمل غير 
المناسبة، وبذلك تكون سويسرا ضالعة في 
عمالة الأطفال وحرمانهم من التعليم بما 

ينعكس على مستقبل الدولة والمجتمع بأكمله. 
أما العاصمة البريطانية لندن فلها حكاية 

أخرى، إذ يُعتبر سوق العقارات فيها وجهة 
رئيسة لغسيل أموال المخدرات وسارقي 

الشعوب، ومن بينهم بشار الأسد ورجاله. 
قانون العقارات البريطاني يفسح المجال 
أمام هذه الممارسات القائمة منذ عشرات 

السنين، دون إجراءات حقيقية من الحكومة 
البريطانية، وهو ما ينعكس أولً على مواطني 

بريطانيا وقدرتهم على السكن وشراء المنازل 
في لندن، لكن كم الأموال التي تدخل السوق 

البريطاني كبير جدًا. 
حالة رفعت الأسد هي نموذج مثالي للتعاطي 

المستهتر لأنظمة الدول الأوروبية مع ناهبي 
الشعوب. بعد أن اختلف رفعت وأخوه حافظ 

الأسد في سوريا، اتفق الأخير مع رفعت على 
ثمن خروجه من منافسته في حكم سوريا، 

وهو أموال خزينة الدولة. بدأ رفعت بشراء 
العقارات وإيداع الأموال في بنوك دول أوروبا، 
من بينها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، دون أي 

مساءلة لأكثر من 30 عامًا، إلى أن تحركت 
بعض الدول لمساءلته عن مصدر أمواله 

وصادرت بعضها، أي صادرت أموال السوريين 
دون توضيح إن كانت هذه الأموال ستعاد 

للسوريين بشكل أو بآخر أو أنها ستضم إلى 
خزائن هذه الدول.

الصفقات الاقتصادية الفاسدة أو السياسية
عام 2015 ألغت فرنسا عقد بيع حاملتي 

طائرات لروسيا، وبدأت بالبحث عن مشترٍ 
آخر. بعد أشهر فقط زار رئيس الوزراء 

الفرنسي مصر، ووقع صفقة بيع حاملتي 
الطائرات لمصر بنحو مليار دولار. أتت الصفقة 
بدعم مالي سعودي حسب تقارير، وفي إطار 
تثبيت النفوذ السعودي وحكم السيسي لمصر. 

في العام ذاته عقدت مصر صفقة بقيمة 
ستة مليارات دولار لشراء طائرات رافال من 
فرنسا، لتنقذ سبعة آلاف موظف في شركة 

داسو الفرنسية من التسريح. لا يوجد أي 
استخدام ضروري لتلك السفينتين من قبل 

الجيش المصري وذلك العدد من الطائرات في 
هذه الأوقات بالذات التي يتعرض فيها الشعب 

المصري لأسوأ أوضاع اقتصادية، ولا يبدو 
أن هناك تهديدًا بحرب على مصر وخاصة 
من إسرائيل. تفرغ هذه الصفقات جيوب 
الشعب المصري، وتوجه أموال الدولة إلى 

دعم اقتصادات دول أخرى من أجل أغراض 
سياسية، كتثبيت نفوذ السيسي في مصر 

والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان، بما 
فيها التعذيب وجرائم الحرب في سيناء.

في سوريا، هذه الصفقات كانت القاعدة، فكل 
من كان يستثمر في سوريا كان عليه دفع 

إتاوات لرجال النظام الحاكم، ومن بينهم رامي 
مخلوف ابن خال بشار الأسد، و"ملك السكر" 
فراس طلاس ابن وزير الدفاع السوري السابق 

مصطفى طلاس الذي كان يتقاضى 5% 
من قيمة الصفقات حسب مجلة فوربس 

الاقتصادية المتخصصة. تعُقد هذه الصفقات 
بتسهيلات من رجال النظام الحاكم ليستفيدوا 

ماليًا من علاقاتهم معه بما يخالف القانون 
ومصالح الشعب من أجل مصلحة مادية لفئة 

تنهب أموال الشعوب، وتصب في مصلحة دول 
أخرى على حساب الشعب السوري.

هذه الأمثلة غيض من فيض ممارسات 
"العالم المتحضر" التي تؤدي إلى إفقار 

الشعوب وتعزيز سلطة حكامها القتلة من 
أجل مصالحها المادية. على دول "العالم 

المتحضر" إعادة النظر في سياساتها تجاه 
الشعوب الفقيرة وحكامها، وإنهاء تواطئها 

المباشر أو غير المباشر في دعم نهب الشعوب 
وقتل حاضرها ومستقبلها.

الدور الجديد لـ"العالم المتحضر" 
في نهب الشعوب العربية

يمكـن اعتبارها جرائم ضد الإنسـانية بشـكل قطعي، 
وفقًـا للأحمـد، كام يمكـن اعتبـار حـالات معينـة 
لاحقًـا تطهيراً عرقيًـا، ولكـن لم يتـم اسـتخدام هذا 

الشـكل.  المصطلـح بعـد بهذا 
أمـا فيام يتعلق بموضـوع ملاحقـة المجرمين، فهو 
بحاجـة إلى إثبـات وجمع الأدلـة، ليتم بعدهـا النظر 
في الولايـات القضائيـة التـي يمكـن أن تتعامـل مع 
هـذه القضايـا، لعـدم وجود محاكـم مختصـة حاليًا 
في سـوريا، ولكـن من الممكن الاسـتفادة مـن تجربة 

ميانمـار بهـذا الخصوص.
في حادثـة اعتبُرت أنهـا نقلـة نوعيـة على طريـق 
تحقيـق العدالـة في سـوريا، تقـدم "مركـز جيرنيكا 
للعدالـة الدوليـة" بمذكـرة للادعاء العـام في محكمة 
الجنايـات الدوليـة، طالـب فيهـا بالنظـر في ارتكاب 

"جرائـم ضد الإنسـانية" في سـوريا.
 ،2019 آذار  4 مـن  المركـز، في  بيـان أصـدره  وفي 
قـال إن على محكمة الجنايـات الدوليـة التحقيق في 
تعـرض مليون مـدني سـوري للتهجير القسري من 
سـوريا إلى الأردن، وذلـك نتيجـة تعرضهـم للقصف 
والتعذيـب من قبـل أطراف النـزاع، بما فيهـا النظام 

السوري.
واعتبرت المذكـرة أن مليـون سـوري في محافظـة 
درعـا، جنوبي سـوريا، تعرضـوا لهجامت "منهجية 
الجـوي  الاسـتهداف  فيهـا  بمـا  النطـاق"،  واسـعة 
المتعمـد ضد المدنيين والأحياء السـكنية، الـذي طال 
المـدارس والمستشـفيات أيضًـا، فضاًل عن اسـتخدام 
الاعتقـال  سياسـة  واتبـاع  دوليـًا  محرمـة  أسـلحة 
التعسـفي والإعـدام الميـداني، مـا دفع مليـون مدني 

الأردن. للجـوء إلى  المحافظـة  في 
ورغـم أن المذكـرة حمّلت النظام السـوري المسـؤولية 
الأكبر عـن تلـك الانتهـاكات، وخصت بالذكـر رئيس 
النظام، بشـار الأسـد، طالبت أيضًا محكمـة الجنايات 
الدولية بمحاسـبة أطـراف النزاع المسـؤولين عن هذه 
الأفعـال وعرضهـم على العدالـة لإنهاء حالـة الإفلات 

مـن العقاب.
رومـا  نظـام  في  طرفـًا  ليسـت  سـوريا  أن  وبمـا 
الدوليـة  الجنايـات  محكمـة  تملـك  لا  الأسـاسي، 
صلاحيات النظـر بجرائـم وانتهـاكات ارتكُبت داخل 
إفالت كثير مـن  إلى  أدى  مـا  السـورية،  الأراضي 
الأفـراد وأطـراف النـزاع مـن العقـاب، ودفـع بعض 
المراكـز الحقوقيـة إلى المطالبة بالنظـر في انتهاكات 
نظـام  تعتبر طرفـًا في  دول  طالـت سـوريين في 

. روما
واستشـهد "مركـز جيرنيـكا"، بتهجير الروهينغيـا 
محكمـة  أعلنـت  إذ  بنغالدش،  إلى  ميانمـار  مـن 
الجنايـات الدوليـة، في أيلـول مـن عـام 2019، أنها 
بـدأت تحقيقًـا أوليًـا فيام يتعلـق بترحيـل حكومـة 
ميانمـار للأقليـة الروهينغيـة المسـلمة إلى بنغلادش.

وبنغالدش المجـاورة لميانمـار هـي دولـة طرف في 
أتـاح للأخيرة صلاحيـات  مـا  الجنايـات،  محكمـة 
النظـر في ارتـكاب "جرائـم ضـد الإنسـانية" بحـق 

الروهينغيـا.
في حادثـة اعتبُرت أنهـا نقلـة نوعيـة على طريـق 
تحقيـق العدالـة في سـوريا، تقـدم "مركـز جيرنيكا 
للعدالـة الدوليـة" بمذكـرة للادعاء العـام في محكمة 
الجنايـات الدوليـة، طالـب فيهـا بالنظـر في ارتكاب 

"جرائـم ضد الإنسـانية" في سـوريا.
وفي بيـان أصـدره المركز، في 4 مـن آذار 2019، قال 

إن على محكمـة الجنايات الدوليـة التحقيق في تعرض 
مليـون مدني سـوري للتهجير القسري من سـوريا إلى 
الأردن، وذلـك نتيجـة تعرضهم للقصـف والتعذيب من 

قبـل أطراف النـزاع، بما فيها النظام السـوري.
محافظـة  في  سـوري  مليـون  أن  المذكـرة  واعتبرت 
درعـا، جنـوبي سـوريا، تعرضـوا لهجامت "منهجية 
واسـعة النطاق"، بما فيها الاسـتهداف الجـوي المتعمد 
ضـد المدنيين والأحياء السـكنية، الـذي طـال المدارس 
والمستشـفيات أيضًـا، فضاًل عـن اسـتخدام أسـلحة 
التعسـفي  محرمـة دوليـًا واتبـاع سياسـة الاعتقـال 
والإعـدام الميـداني، ما دفـع مليون مـدني في المحافظة 

الأردن. إلى  للجـوء 
ورغـم أن المذكـرة حمّلـت النظام السـوري المسـؤولية 
الأكبر عـن تلـك الانتهـاكات، وخصـت بالذكـر رئيس 
النظام، بشـار الأسـد، طالبـت أيضًا محكمـة الجنايات 
الدولية بمحاسـبة أطـراف النـزاع المسـؤولين عن هذه 
الأفعـال وعرضهـم على العدالة لإنهـاء حالـة الإفلات 

العقاب. مـن 
وبما أن سـوريا ليسـت طرفاً في نظام روما الأسـاسي، 
لا تملـك محكمـة الجنايـات الدوليـة صلاحيـات النظر 
بجرائـم وانتهـاكات ارتكُبـت داخل الأراضي السـورية، 
مـا أدى إلى إفلات كثير مـن الأفراد وأطـراف النزاع من 
العقـاب، ودفـع بعـض المراكـز الحقوقيـة إلى المطالبة 
بالنظـر في انتهـاكات طالـت سـوريين في دول تعتبر 

طرفـًا في نظـام روما.
واستشـهد "مركـز جيرنيـكا"، بتهجير الروهينغيـا 
محكمـة  أعلنـت  إذ  بنغالدش،  إلى  ميانمـار  مـن 
الجنايـات الدوليـة، في أيلـول مـن عـام 2019، أنها 
بـدأت تحقيقًـا أوليًـا فيام يتعلـق بترحيـل حكومـة 
ميانمـار للأقليـة الروهينغيـة المسـلمة إلى بنغلادش.

وبنغالدش المجـاورة لميانمـار هـي دولـة طرف في 
أتـاح للأخيرة صلاحيـات  مـا  الجنايـات،  محكمـة 
النظـر في ارتـكاب "جرائـم ضـد الإنسـانية" بحـق 

الروهينغيـا.

اتفاقية عام 1951 
الخاصة بوضع اللاجئين

بكلمـة  المقصـود  الاتفاقيـة  تعـرفّ 
"لاجـئ"، وتجمـل حقـوق اللاجـئ، بمـا 
في ذلـك حقوقـه من قبيل حريـة العقيدة 
والتنقـل مـن مـكان إلى آخـر، والحق فى 
الحصـول عىل التعليـم، ووثائق السـفر، 
وإتاحـة الفرصـة للعمـل، كما أنها تشـدد 
عىل أهميـة التزاماتـه/ التزاماتهـا تجاه 

الحكومـة المضيفـة.
وينـص أحـد الأحـكام الرئيسـة في هـذه 
الاتفاقيـة على عدم جواز إعـادة اللاجئين 
)والمصطلـح القانوني هو حظـر الطرد أو 
الـرد( إلى بلـد يخشى/ تخشى فيه من 
تحـدد  أنهـا  كام  للاضطهـاد،  التعـرض 
الأشـخاص  مجموعـات  أو  الأشـخاص 

الذيـن لا تشـملهم هـذه الاتفاقية.
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د. كريم مأمون

التوتـر  بارتفـاع  المريـض  إصابـة  إن 
يعرضـه  الضغـط(  )ارتفـاع  الشريـاني 
الأعضـاء  لأذيـة  متزايـدة  لخطـورة 
)الشـبكية والدمـاغ والقلـب  المسـتهدفة 
ولذلـك  الكبيرة(،  والشرايين  والكليـة 
فـإن الهـدف الأسـاسي مـن العالج هو 
حمايـة الأعضـاء المسـتهدفة مـن حدوث 
مضاعفـات على المـدى البعيـد، إضافـة 
لعالج سـبب المـرض في حـالات ارتفاع 

الثانـوي. الشريـاني  التوتـر 

ما مضاعفات ارتفاع التوتر الشرياني 
غير المنضبط؟

غير  الـدم  ضغـط  ارتفـاع  يـؤدي  قـد 
المسُـيطر عليـه إلى مضاعفـات تتضمن:

• النوبـات القلبيـة والسـكتات الدماغية: 
يسرع مراحـل التصلـب العصيدي حيث 
يـؤدي ارتفـاع ضغـط الـدم إلى تصلـب 
مـا  الشرايين،  جـدران  سـمك  وزيـادة 
يـؤدي إلى النوبـات القلبيـة، والحـوادث 

الدماغية. الوعائيـة 
ارتفـاع  يسـبب  قـد  الـدم:  أمهـات   •
ضغـط الـدم ضعـف الأوعيـة الدمويـة 
وانتفاخهـا، مـا يكـوّن أم الـدم، و تمزق 
أم الـدم، ويمكن أن يكون مهـددًا للحياة.

• الفشـل القلبـي: يضطـر القلـب للعمل 
بجهـد أكبر، وهذا يسـبب ازدياد سـمك 
جـدران البطين الأيسر )تضخـم البطين 
الأيسر(، وقـد تواجـه العضلـة السـميكة 
صعوبة في ضخ دم كافٍ لتلبية احتياجات 

الجسـم، ما يـؤدي إلى فشـل القلب.
• إصابـة الـكلى: يسـبب أوعيـة دمويـة 
يمنـع  قـد  وهـذا  الـكلى،  في  ضعيفـة 

العمـل بصـورة طبيعيـة. مـن  الـكلى 
• إصابـة العين: يسـبب الأوعيـة الدموية 
السـميكة والضيقة أو الممزقـة في العين، 
مـا قد يـؤدي إلى تشـوش الرؤيـة وربما 

فقـدان البصر.
• المتلازمـة الاسـتقلابية: هـذه المتلازمـة 
في  الاضطرابـات  مـن  مجموعـة  هـي 
عمليـة التمثيل الغذائي في الجسـم، التي 
تتضمـن البدانة )زيـادة محيط الخصر(، 

وارتفـاع مسـتوى الأنسـولين في الـدم، 
الثلاثيـة، وانخفـاض  الدهـون  وارتفـاع 
الكوليسترول الحميـد )HDL(، إضافـة 
إلى ارتفـاع ضغط الدم، وهـي تؤدي إلى 
زيادة التعـرض للإصابة بالداء السـكري 

و أمـراض القلـب والسـكتة الدماغية.
• مشـكلة في الذاكـرة أو الاسـتيعاب: قلة 
القـدرة على التفكير، والتذكـر، والتعلم، 

المفاهيم.  واسـتيعاب 
ل الشرايين الضيقـة  • الخَـرفَ: قـد تقُلّـِ
للمـخ،  الـدم  تدفـق  مـن  المسـدودة  أو 
مـا يـؤدي إلى نـوع محـدد مـن الخرف 
الـذي قـد  الوعـائي"  "الخَـرفَ  يسـمى 

ينتـج أيضًـا عـن السـكتة الدماغيـة. 
• ارتفـاع ضغـط الـدم الخبيـث: حالـة 
إسـعافية يحـدث فيهـا ارتفـاع الضغـط 
العصـب  حليميـة  وذمـة  مـع  الشـديد 
البرصي، ونـزوف الشـبكية، واضطراب 
والإقيـاء،  الشـديد،  الصـداع  و  الرؤيـة، 
والنـزوف الوعائيـة الدماغية، والسـبات.

كيف تتم معالجة ارتفاع التوتر 
الشرياني؟

بداية يجـب أن ننبـه إلى النقـاط التالية: 
يجـب الاسـتمرار بالمعالجة مـدى الحياة، 
ليسـت  الأعـراض  أن  إلى  الانتبـاه  مـع 
مقياسًـا لشـدة ارتفـاع الضغـط، كما أنه 
ولحسـن الحـظ يتحسـن إنـذار المـرض 
بالتدبير العلاجـي الصحيـح والملائـم. 

وتتألـف معالجـة ارتفـاع الضغـط مـن 
شـقين: 

تعديـل  تشـمل  دوائيـة:  لا  معالجـة   1-
عوامـل  على  والسـيطرة  الحيـاة  نمـط 
الخطـورة، مثـل التقليـل من تنـاول ملح 
الطعـام وإعـداد الطعـام بأقـل كمية من 
الملـح، وتخفيـض الـوزن إذا كان المريض 
يعاني من السـمنة، واتبـاع حمية خاصة 
في حالـة ارتفاع نسـبة الكوليسترول أو 
بالتماريـن  والالتـزام  الـدم،  السـكر في 
والجـري  السـباحة  مثـل  الرياضيـة 
المريـض  فيهـا  يبـدأ  أن  على  بانتظـام 
بالتدريـج إذا لم يسـبق لـه التمريـن من 
قبـل، والإقلاع فـورًا عن التدخين، ومنع 
تنـاول الكحـول، وإيقـاف تنـاول حبوب 

إلى  واللجـوء  )للنسـاء(  الحمـل  منـع 
اسـتعمال وسـائل أخـرى لمنـع الحمـل.

معالجـة دوائيـة: تتوفر الآن  	2-
عدة أصناف مـن الأدوية لمعالجـة ارتفاع 
ضغط الـدم، ولتي يشـار إليهـا مجتمعة 
باسـم خافضات ضغـط الـدم، ولاختيار 
كل  حالـة  أخـذ  يجـب  المناسـب  الـدواء 
مريـض بعين الاعتبـار )مسـن، أسـود، 
بديـن، سـكري، قصـور كلـوي، قصـور 
بطين أيسر، داء وعائي إكلييل، قصور 
قلـب...(، ومـن بين الأدويـة الموصى بها:

الفيروسـيميد  مثـل  البـول:  مُـدرّات   •
وهيدروكلورتيازيـد،  )لازيكـس(، 

. ن كتو نولا و سـبير و
 Beta-( بيتـا  المسـتقبلات  حـاصرات   •
blocker(: مثـل أتينولـول، بيزوبرولول، 

بروبرانولـول.
• مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 
راميبريـل،  كابتوبريـل،  مثـل   :)ACE(

فوسـينوبريل، ليسـينوبريل.
• حاصرات مسـتقبلات الأنجيوتنسين 2: 
مثل لوسـارتان، تلميسـارتان، فالسرتان، 

كانديسارتان.
مثـل  الكالسـيوم:  قنـوات  حـاصرات   •
نيكاردبين،  ديلتيازيـم،  أملوديبين، 

باميـل. فيرا
 Alpha( حـاصرات مسـتقبلات الألفـا •
تيرازوسين،  برازوسين،   :)blocker

دوكسازوسين.
بيتـا  الألفـا-  مسـتقبلات  حـاصرات   •
مثـل   :)Alpha- Beta blocker(

لابيتالـول. كارديفـول، 
مثـل  الدمويـة:  الأوعيـة  مُوَسّـعات   •

مينوكسـيديل. هيدرالازيـن، 
الهدف مـن تطبيق طرق العالج الدوائي 
والال دوائي هـو إنقـاص الضغـط لقيم 
أقـل مـن 90/140 ملـم، وبشـكل عـام 
تطبيـق  الضروري  مـن  يكـن  لم  مـا 
العالج الـدوائي الفوري، كما سـنوضح 
يجـب  المـرضى  معظـم  فـإن  لاحقًـا، 
لتخفيـض ضغطهم  الفرصـة  إعطاؤهـم 
بالطـرق الال دوائيـة لفترة لا تقـل عن 
-3 6 أشـهر، ويمكـن اللجـوء إلى تناول 
للضغـط  المخفضـة  البديلـة  العلاجـات 

مثـل الثـوم، الـكاكاو، الكالسـيوم، بذور 
الدسـم،  اللبن منـزوع  الشـمس،  عبـاد 
فـول الصويـا، المـوز، زيـت كبـد سـمك 
القـد، الأحامض الدهنيـة )أوميغـا 3(.

د طريقة العلاج المناسبة؟ كيف تُحدَّ
مـرضى مرحلة مـا قبل فـرط ضغط الدم 
)Prehypertension( حين تكون قيمة 
 139  120- بين  الانقبـاضي  الضغـط 
ملـم زئبـق، أو قيمة الضغط الانبسـاطي 
بين -80 89 ملـم زئبـق: يكفـي تغيير 
نمـط الحيـاة مـا لم يكـن لـدى المريض 
قصـور كلـوي مزمن أو داء سـكري، وإلا 

فيجـب البـدء بالعالج الدوائي. 
مـرضى المرحلـة الأولى من فـرط ضغط 
قيمـة  تكـون  حين   )Stage1( الـدم 
 159  140- بين  الانقبـاضي  الضغـط 
ملـم زئبـق، أو قيمة الضغط الانبسـاطي 
بين -90 99 ملم زئبق: يمكـن متابعتهم 
دون معالجـة دوائيـة والاكتفـاء بتغيير 
نمط الحياة لمدة سـتة أشـهر، مـا لم يكن 
لديهـم أكرث مـن عامـل خطـورة قلبـي 
السـكري(،  الـداء  )عـدا  واحـد  وعـائي 
وليسـت لديهـم أذيـة أعضاء مسـتهدفة، 
أذيـة  أو  سـكري  داء  وجـود  عنـد  أمـا 
أعضـاء مسـتهدفة أو إذا كانـت المعالجـة 
الال دوائيـة غير فعالـة فعندهـا يجـب 

البـدء بالمعالجـة الدوائيـة فـورًا.
مـرضى المرحلـة الثانية من فـرط ضغط 
قيمـة  تكـون  حين   )Stage2( الـدم 
زئبـق  ملـم   160 الانقبـاضي  الضغـط 
وأكرث، أو حين تكـون قيمـة الضغـط 
الانبسـاطي 100 ملم زئبـق وأكثر: يجب 
البـدء بالمعالجـة الدوائية فـورًا بالإضافة 
إلى تغيير نمـط الحيـاة. والمـرضى ذوو 
ملـم   110/180 مـن  الأعلى  الضغـط 
يتطلـب علاجهـم أكرث مـن دواء واحـد 

. ة د عا
 120/200 الضغـط  ذوو  المـرضى  أمـا 
أو أكرث فيجب البـدء بالمعالجـة الفورية 
لهـم، وإذا كانت لديهم أذيـة في الأعضاء 

المسـتهدفة فيجـب إدخالهم المشـفى. 
مـن  أنـواع  عـدة  الطبيـب  يدمـج  قـد 
الأدويـة بجرعـة منخفضة، بـدلً من نوع 

واحـد بجرعـة مرتفعـة جـدًا، وقـد تبين 
أن تنـاول نوعين من الأدويـة أو أكثر في 
آن واحـد، في أحيـان كثيرة، أكرث فائدة 

من تنـاول نـوع واحـد من الـدواء.
بعـد النجـاح في الوصـول إلى مسـتوى 
ضغـط الدم المطلوب، قد يـوصي الطبيب 
بتناول الأسبرين بشـكل يومـي، لتقليل 
خطـر الإصابـة بأمراض قلبيـة– وعائية، 
كام تجـب مراقبة ضغـط الـدم والأدوية 
شـهراً،   12  6- كل  بالمريـض  الخاصـة 
وينصح القيـام بفحص البوتاسـيوم في 
المصل والشـحوم الثلاثية والكوليسترول 
قلـب  تخطيـط  وبإجـراء  والكرياتينين 

سـنوياً.  )ECG( كهربائي 

ارتفاع التوتر الشرياني
اعتبارات علاجية

ما سبل الوقاية الأولية 

من ارتفاع ضغط الدم؟

الجسـم  وزن  عىل  الحفـاظ 
الطبيعيـة  الحـدود  ضمـن 
 BMI الجسـم  كتلـة  )مـؤشر 

كجـم/م²(.  20- 25
الصوديـوم  كميـة  مـن  الحـد 
المتنـاول ضمـن الغـذاء إلى أقل 
مـن 100 ميل مـول في اليوم 
)أقـل مـن 6 غرامات مـن ملح 
الطعـام كلوريـد الصوديـوم(.

ممارسـة  عىل  الحـرص 
بانتظام،  الرياضيـة  التماريـن 
مثـل الميش السريـع )لفرتة 
تسـاوي أو تتجـاوز 30 دقيقة 
أيـام  ولمعظـم  اليـوم  في 

الأسـبوع(.
غنـي  غـذائي  نظـام  اتبـاع 

والخضـار. بالفواكـه 
الامتنـاع عـن التدخين أو شرب 

الكحول.
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نرش الـروائي الـروسي دوستويفسيك روايتـه 
 ،1864 عـام  صفحـات(   205( قبـو"  "مذكـرات 
لتكـون أول أعمالـه الوجوديـة. وتنقسـم الروايـة 
إلى قسـمين، الأول بعنـوان "تحـت الأرض"، أمـا 
الثـاني فحمـل اسـم "مُهـداة إلى الثلـج النـديّ"، 

وترُجمـت لعـدة لغـات بعناويـن مختلفـة. 
تحيك الرواية عن موظـف حكومـي بيروقراطي 
روتينـي، تقاعـد بعـد حصولـه عىل إرث عائيل، 
يعيـش لوحـده في قبو تحـت أرض مدينة سـانت 
اليوميـة  حياتـه  يمـارس  الروسـية،  بطرسربغ 
بكآبـة مفرطـة، وضعف روحـي، ولا يفعل شـيئًا 

سـوى إزعـاج الآخرين. 
النفـس  علـم  مواضيـع  عىل  الروايـة  ترتكـز 
والطبيعـة البشريـة، إذ إن أغلـب صفحاتها تحمل 
طابـع المونولـوج )الحديـث مـع الـذات(، يقـول 
البطـل، "مـا اليشء الذي يجـد المـرء في الحديث 
عنـه أكبر متعـة؟ الجواب: أن يتحدث عن نفسـه.. 

حسـنًا سـأتحدث إذن عـن نفيس".
حياتـه  أهميـة  تفسري  الروايـة  بطـل  ويحـاول 
لنفسـه، ورغـم فشـله في إيجـاد إجابـة، فإنـه 
لأعامل  انتقـاده  حـول  كبرية  بصراحـة  يتكلـم 
الحكومـة، بعـدم توفيرهـا احتياجـات المواطنين 

الأساسـية. 
يرسد البطل أيضًا في آلام الإنسـان عنـد الإسراف 
بـإدراك الأشـياء في حياته اليومية والشـعور بها، 
فالوعـي الزائـد للحقائـق ينتج، بحسـب الـراوي، 
مرضًـا حقيقيًا، إذ تقول مذكراته إن "شـدة الإدراك 

لعنـة، وكل وعـي مرض". 
الـراوي  يربز  11 فصاًل،  الأول  القسـم  يحتـوي 
فيهـا أفـكاره ومعتقداتـه، وتنـاول الفصـل الأول 
في المقدمة الأسـئلة التـي سـيحاول الإجابة عنها 
والرابـع  والثالـث  الثـاني  الفصـل  وأمـا  لاحقًـا، 
فتحـدّث فيهـا عـن ألمـه ومعاناتـه، وكيـف يتمتّع 

 . بهما
يتوصـل  الذاتيـة،  محادثاتـه  خالل  مـن 
دوستويفسيك إلى أن الإنسـان يعيـش ليعـاني، 
فكلام ينتهـي مـن تجربـة عـذاب معينـة، يبحث 
عـن أنـواع جديـدة مـن المعانـاة ليعيشـها، لينـال 
منـه العـذاب مـرة أخـرى، فالأمـر فقـط بحسـب 
الـراوي، "تغيري لمراكـز الألم فقـط، وليـس زوال 

ذاتـه". الألم 
وفي حـال لم يعش الإنسـان هذه العذابات، سـيبدأ 
النـاس بالضجـر أو الطمع أو الكآبـة الحادة لأنهم 
لم يدُعـوا إلى حفلة آلام ما، بحسـب تعبير الراوي.

ث فيهما  وأمـا الفصل الخامس والسـادس، فتحـدَّ
الـراوي عـن الفِكر وتذبـذب الأخالق في المجتمع، 
إذ قـال إن الإنسـان كائـن متقلـب وكريـه، يشـبه 
ربما لاعب الشـطرنج، الذي لا يحب سـوى مسـار 
اللعبـة المفيض إلى الهدف، ولا يحـب الهدف ذاته. 
تحـدث  التاسـع  حتـى  السـابع  الفصـل  ومـن 
الـراوي عـن نظرياته في المنطـق والعقلانيـة، أما 
الفصلان الأخريان فهما بمثابة مقدمـة وتحويلة 
إلى القسـم الثـاني، الذي يحتوي الأحـداث الفعلية 
للقصـة، ويحيك الـراوي فيه عن بعـض الأحداث 
ت حياتـه، مثـل صراعـه مـع  التـي غريَّ المهمّـة 
الضابـط الـذي كان يكرهه، وتفكريه في الانتقام 

منـه، وعلاقتـه مع الفتـاة التـي تعمـل عاهرة.
هـو  دوستويفسيك  ميخايلوفيتـش  فيـودور 
ـدت أعمالـه الرصاع  روائي وقـاص روسي، جسَّ
النفيس الـذي عانى منـه المجتمع الـروسي خلال 
حقبـة مضطربـة سياسـيًا واجتماعيًـا في القرن 
التاسـع عرش، تـوفي في 9 مـن شـباط 1881. 

جرعة من الكآبة في 
"مذكرات قبو"

كتاب

سينما

 Ex" يحكي فيلـم الخيـال العلمي
Machina" كيـف يُكن للإنسـان 
خالل  مـن  آلـة  إلى  ينجـذب  أن 
الـذكاء  وإبـراز  معهـا  التحـاور 

الصناعـي فيهـا. 
شـخصية  حـول  الفيلـم  ويـدور 
التنفيـذي  الرئيـس  "نيتـان"، 
الـذي   ،"Blue Book" لشركـة 
ابتكـر آلة تتميز بالـذكاء الصناعي 
المتفاعـل مـع واقعه بدرجـة عالية 

العبقـري. التطـور  مـن 
يسـتدعي "نيتـان" أحـد موظفي 
شركتـه، وهـو "كايلـب"، إلى مقر 
اختبـار  لإجـراء  السري،  عملـه 
الـذكاء  هـذا  على  "تورينـغ" 

الصناعـي.
موقـع  وبحسـب 
 "S e a r c h E n t e r p r i s e A I "
العلمـي، فـإن اختبـار "تورينغ" 
هو تجربـة حقيقية لتحديـد ما إذا 
كانـت الآلـة قـادرة على التفكير 
مثل الإنسـان أم لا، أي إنها طريقة 
لرصـد درجة ذكاء الآلـة الصناعي.

يعيـش "نيتـان" مـع "كيوكـو"، 
التي قدمهـا لـ"كايلب" على أنهّا 
خادمـة لا تفهـم الإنجليزية، وذلك 
والأمـان  بالراحـة  يشـعر  لكي 

. لها حو
موظفـه  "نيتـان"  ويخبر 
"كايلـب" برغبتـه بمعرفـة قـدرة 
صنعـه،  الـذي  "آفـا"،  الروبـوت 

ومـدى  والوعـي،  التفكير  على 
الإنسـانية.  للصفـات  امتلاكـه 

يدعـى  الفيلـم،  أحـداث  بحسـب 
يمتلـك  الـذي  "آفـا"  الروبـوت 
في  مقيـدة  وهـي  أنثـى،  جسـم 
غرفـة داخـل المقر السري المملوك 

لـ"نيتـان". 
مـع  "كايلـب"  محادثـات  تبـدأ 
الروبـوت، حـول عدة أمـور، وفي 
أثناء هـذه التجربـة، كان "نيتان" 
عبر  تحركاتهـم  كل  يراقـب 

المراقبـة.  كاميرات 
ومـن خالل محادثـات "كايلـب" 
"آفـا"،  الصناعـي  التصميـم  مـع 
وعبرت  لهـا،  تدريجيًـا  انجـذب 
رومانسي  اهتامم  عـن  بدورهـا 
رغبتهـا  إلى  بالإضافـة  بـه، 
السري  المقـر  مـن  بالخـروج 
لتتمكـن مـن التحـدث معـه دون 
ولترى  "نيتـان"،  مـن  مراقبـة 

الخارجـي.  العـالم 
بين  أكرث  المحادثـات  تتعمـق 
"كايلـب" و"آفا"، ليتكون شـعور 
تجـاه  "كايلـب"  عـن  بالثقـة 
التـي تحرضـه  "آفـا"،  الروبـوت 
بدورهـا على "نيتـان" وتعتبره 
شـخصًا نرجسـيًا لا يجب الارتياح 

 . له
يخبر "نيتـان" موظفـه بنوايـاه 
الروبوت، ومسـح  بحـذف ذاكـرة 
تفاعلها الشـعوري مـع "كايلب"، 

ليكبر حجـم كره الموظف لرئيسـه 
التنفيـذي، ويخطـط لقتله.

يسـلب  "نيتـان"  مقتـل  بعـد 
منـه،  الأمـان  بطاقـة  "كايلـب" 
للوصـول إلى حاسـوبه الخـاص، 
فيكتشـف بعـد ذلـك أن الخادمـة 
نمـوذج  أيضًـا  هـي  "كيوكـو" 
"أندرويـد"، ليصاب بالشـك حول 

أيضًـا روبوتـًا. كان هـو  إذا  مـا 
يعود "كايلـب" إلى غرفته ويقطع 
لفحـص  حلاقـة،  بآلـة  ذراعـه 

جسـده ويتأكـد أنـه إنسـان. 
 Ex Machina" (110" فيلـم 
بريطانيـا  في  أنُتـج  دقائـق( 
أخرجـه   ،2015 عـام  وصـدر 
وألفـه البريطاني أليكـس غارلاند، 
إسـحاق،  أوسـكار  بطولـة  مـن 
وأليسـيا  غليسـون،  ودومينـال 

 . يـر ند فيكا
"أوسـكار"  بجائـزة  الفيلـم  فـاز 
لعـام 2016، عـن فئـة التأثيرات 

البصريـة. 

 .."Ex Machina" فيلم
حين يتحكم الذكاء الصناعي بالإنسان

عنب بلدي - عماد نفيسة

 تسـبب فيروس “كورونـا”، الـذي 
انطلـق من مدينـة ووهـان الصينية، 
بمقتـل 259 شـخصًا وإصابـة نحو 
12 ألـف شـخص، وتأكـدت بعـض 

الإصابـات في أوروبـا وأمريـكا.
وربـط العلماء الصينيـون هذا المرض 
المعروفـة  الفيروسـات  مـن  بعائلـة 
باسـم فيروسـات "كورونـا"، التـي 
تشمل "السـارس" القاتل و"متلازمة 
الرشق  في  التنفسي  الجهـاز 

.)MERS( الأوسـط" 
"كورونـا"  فيروس  انتشـار  ومـع 
يمكـن  العـالم،  أنحـاء  في  القاتـل 
جامعـة  طورتهـا  أداة  تسـاعدك  أن 
الرابـط:  على   ”John Hopkins“

 ،gisanddata.maps.arcgis.com
الفيروس. انتشـار  بتتبـع 

الأداة عبـارة عـن خريطـة تفاعليـة 
التـي  والمناطـق  البلـدان  تظهـر 
وتحـدّث  الفيروس،  فيهـا  ينترش 
المعلومـات بشـكل يومي، بالاسـتناد 
والبيانـات  الإعلاميـة  التقاريـر  إلى 
وتقاريـر  الرسـمية  الحكوميـة 
طريـق  وعـن  الدوليـة،  المنظامت 
الصناعـي  الـذكاء  خوارزميـات 
مـن  الـواردة  التقاريـر  لتحليـل 
وسـائل الإعالم ومواقـع التواصـل 

الاجتماعـي. 
يظُهـر الموقـع، بالإضافـة للخريطـة 
عـدد  إحصائيـات  التفاعليـة، 
العـالم،  حـول  الـكلي  المصابين 
كام  الدولـة،  بحسـب  ويصنفهـا 

بالفيروس  المصابين  عـدد  يظُهـر 
منـه. المتعافين  وعـدد 

أسُسـت  لألداة  المطـوِّرة  والجامعـة 
عـام 1876، وهـي جامعـة خاصـة 
بولايـة  بالتيمـور  مقرهـا  بحثيـة، 

المتحـدة. الولايـات  في  ماريلانـد 
وتسـعى الحكومة الصينية للسـيطرة 
على الفيروس والحد من انتشـاره، 
عبر العديـد مـن الإجـراءات، منهـا 
فيهـا،  ينترش  التـي  المناطـق  عـزل 
الأقنعـة  بارتـداء  النـاس  وتوعيـة 
)الكمامـات(،  الواقيـة  القماشـية 
بالإضافة إلى بناء مشـافٍ جديدة في 
المناطـق الموبـوءة. وهـذه الإجـراءت 
جهـود  مـع  بالتـوازي  تحصـل 
الحكومـة التي تسـابق الزمـن لإنتاج 

لقـاح لهـذا الفيروس.

وتبحـث عـدة جهـات دوليـة أخـرى 
غير صينيـة عـن لقـاح للحـد مـن 
الفيروس والقضـاء عليـه،  انتشـار 
أبرزهـا شركـة “مودرنـا” الأمريكية 
للتكنولوجيـا الحيويـة، التـي قالـت 
إنه يمكـن إنتـاج لقـاح تجريبي بعد 

ثلاثـة أشـهر. 
الحيوانـات  على  اللقـاح  ويجـرب 
في البدايـة قبـل تطبيـق الاختبارات 
على البشر على مراحـل، للتأكد من 

سالمته وفاعليتـه.
معهـد  يقـوم  أيضًـا  أستراليا  وفي 
بتجارب  لجامعـة “كوينزلانـد”  تابع 
مضـاد  لقـاح  على  للحصـول 
للفيروس، ويتوقـع المعهـد أن يكون 
اللقـاح جاهـزاً للتجريب على البشر 

بعـد أربعـة أشـهر.

طريقة لتتبع انتشار فيروس "كورونا" حول العالم
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تسالي

عروة قنواتي 

وألقهـا  بريقهـا  الدوريـات،  عـن  بعيـدًا  للكـؤوس، 
عندمـا تـدور المواسـم الكرويـة في أوروبـا، إذ تزيد 
مياديـن  في  أخطـاء  وتحـدث  منافسـة،  الأسـواق 

وغـرف ملابـس الأنديـة الكربى.
الـكأس  بطولـة  أن  ونشـاهد  نسـمع  كنـا  سـابقًا 
في إسـبانيا مثاًل، بطولـة ثانويـة ضمن حسـابات 
مـدربي الريـال وبرشـلونة، وكذلك الأمـر في إيطاليا 
وألمانيـا، وربمـا يختلـف الموضـوع قلياًل في إنجلترا 
لعظمـة كـرة القـدم في تلك الملاعـب. يبقـى الدوري 
أولً، إلا أن الـكأس غـالٍ جـدًا في نفـوس المشـجعين 

. لإنجليز ا
الأنديـة  لبعـض  بالألقـاب  واضحـة  تخمـة  ومـع 
أي  في  النهائيـة  للمبـاراة  وصولهـا  تجـد  الكربى، 
أوروبـا،  أبطـال  ودوري  الـدوري  لقـب  عـدا  كأس، 
ينقصـه شيء من العزيمـة والإصرار، فتصبح الأدوار 
الإقصائيـة في مسـابقة الكأس تمهيـدًا مطلوبًا لدكة 
البـدلاء، وراحـة ضروريـة للنجوم من أجل المسـابقات 
الكربى، وعندمـا نصـل إلى النهائي، تكون حسـاباته 

خاصـة به كام هي العـادة.
هذا الموسـم تبـدو مسـابقات الـكأس ومـن أدوارها 
الإقصائيـة الأولى مختلفـة على غير العـادة، الصراع 
الكبـار  المدربني  مـن  ثلـة  رغبـة  مـع  مبكـرًا  بـدأ 
بالوصـول إلى النهائي بأقـل الأضرار وأثمنها لا فرق.

 في الـدور ثمـن النهـائي لـكأس إسـبانيا شـاهدنا 
مييس وغريزمـان وميلـو وفيـدال أمـام ليغانيس، 
الربـع مـن دون  وأراد كييك سـيتين أن يعرب إلى 
إشـكاليات أمام الجماهري التي تنتظـر عمله عوضًا 
بوابـة  عىل  اليـوفي  وفي  المقـال،  فالفريدي  عـن 
كأس إيطاليـا شـاهدنا ديبـالا وكوسـتا وهيغوايـن 
وبيانتنكـور، وكـذا الأمـر في الإنتر ونابـولي، مرورًا 
بمواجهـة نصـف النهـائي بين أسـتون فيلا وليسرت 
سـيتي لحسـاب الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ناهيك 
عـن لقـاء القمة بين المـان سـيتي والمان يونايتـد التي 
حفلت بوجـود أفضل لاعبي الفريقين للمنافسـة على 

النهائي. بطاقـة 
في مواجهـات الكؤوس الإقصائية يكـون للمفاجآت 
وأحمـد  تريزيغيـه  محمـود  فعـل  كام  نصيـب، 
المحمـدي مع اسـتون فيال بالإطاحة بفريق ليسرت 
سـيتي الـذي يقـدم أداء طيبًـا في البريميرليـغ هـذا 

. م لعا ا
النهائيـة  المبـاراة  في  سـيتي  والمـان  فيال  اسـتون 
للرابطـة الإنجليزيـة عىل ملعـب ويمبيل الشـهير. 
في إيطاليـا مربـع الكبـار تزيـن بالأسامء البراقة: 
نابـولي، اليـوفي، اي سي ميلان، إنتر ميالن، وكانت 
النسـخة  بطـل  لاتسـيو  خـروج  وحدهـا  المفاجـأة 
السـابقة على يد نابـولي الجريح هذا الموسـم، إلا أن 
اسـم نابـولي كافٍ لوحـده للتذكري والتحذير بنصف 

نهـائي مـن عيـار الذهب.
في إسـبانيا انتقلـت الفـرق الكربى وعددها سـبعة 
لتلعـب دور الثمانيـة في الـكأس برفقـة فريـق مـن 

الدرجـة الثانيـة سـينتهي دوره عاجاًل أم آجلً.
فقدت الكأس مبكـرًا أتلتيكو مدريد وإشـبيلية، إلا أن 
النظـرة من زيـن الديـن زيـدان وكيكي سـيتين لهذا 
اللقـب ليسـت كام النظـرات في الأعـوام السـابقة 
أبـدًا، والبرهـان كان في كأس السـوبر قبـل أسـابيع 
وانتفاضـة  للمليك  بـال  راحـة  مـن  خلفـه  ومـا 

وتبـدلات في المشـهد في كتالونيـا.
صحيـح أن دوري أبطـال أوروبا لم يدخـل بمبارياته 
لمصلحـة دور الـ16 حتـى الآن، وهذا يعنـي أن الفرق 
لم تدخـل ضمن صعوبـات الحسـاب والضغوط، كأن 
النـادي مسـابقة كرمـى لعيـون الذهـب في  يرتك 
أوروبـا، إلا أن مشـاهد الصراع في الدوريـات المحلية 
لعديـد الأنديـة التي تسـعى لترتيـب غرف ملابسـها 
تقـول إن الـكأس صيـد ثمني، فإمـا ثنائيـة وثلاثية 
يدخـل  ولا  صفريـًا،  يكـون  لا  بـكأس  موسـم  أو 
الفريـق بحسـابات وأمـواج المشـاكل مـع الصحافة 

والجماهري.
وفعلً للكؤوس بريقها وألقها. 

للكؤوس 
بريقها وألقها

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

لتعزيـز  الأوروبيـة  الأنديـة  سـعت 
الانتقـالات  نافـذة  خالل  صفوفهـا 
الشـتوية، التـي أغلقـت مـع نهايـة يوم 

المـاضي. الثـاني  كانـون  مـن   31
وشـهدت سـوق الانتقـالات رحيـل عـدد 
إلى  الملاعـب  في  البـارزة  الأسامء  مـن 
فـرق جديـدة، بينام اكتفت أنديـة أخرى 

باللاعبين الموجوديـن على قوائمهـا.

كريستيان إريكسن يعزز كتيبة إنتر
الإيطـالي  ميالن  إنتر  نـادي  يسـعى 
الزعامـة  على  يوفنتـوس  لمنافسـة 
المـدرب  مـع  تعاقـده  ومنـذ  المحليـة، 
المـاضي  الصيـف  في  كونتـي  أنتونيـو 
مـع  الإدارة  وقعـت  الفريـق،  لتدريـب 
الأول حـول  الصـف  لاعبـي  مـن  عـدد 

العـالم.
خالل  الإيطـالي  النـادي  إلى  وانضـم 
ثمانيـة  الحاليـة  الشـتوية  الانتقـالات 
اللاعـب آشيل  أبرزهـم  لاعبين جـدد، 
يونـج من مانشستر يونايتـد، وفيكتور 

موسـس مـن تشـيلسي.
أليكسـيس  مـع  الفريـق  تعاقـد  وبعـد 
مانشستر  مـن  ولوكاكـو  سانشـيز 
مـن   28 في  الإدارة  تعاقـدت  يونايتـد، 
لاعـب  مـع  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
كريسـتيان  الدنمـاركي  الوسـط  خـط 
توتنهـام  نـادي  مـن  إريكسـن، 
يـورو. مليـون   20 مقابـل  الإنجليـزي 

 305 توتنهـام  مـع  خـاض  إريكسـن 
مباريـات، أحـرز 69 هدفـًا وصنع 89، 
منـذ انضمامـه إلى الفريـق قادمًـا مـن 

أياكـس أمستردام الهولنـدي في عـام 
.2013

وتبلـغ القيمة السـوقية للاعـب، صاحب 
الــ27 عامًا، 90 مليـون يورو.

 
برونو فرنانديز لحل مشاكل 

"الشياطين"
الإنجليـزي  يونايتـد  مانشستر  أعلـن 
عـن التوقيـع مـع لاعـب خـط الوسـط 
البرتغـالي برونـو فيرنانديـز، قادمًـا من 

لشـبونة. سـبورتينغ 
اللاعـب البرتغـالي صاحـب الــ25 عامًا 
كلـف خزائـن "الشـياطين الحمـر" 60 
مليـون يـورو، وسـبق أن لعـب لأنديـة 
في  وسـمبادوريا  وأودينيـزي  نوفـارا 
إيطاليا، ويعـول عليه مانشستر يونايتد 
كثيراً لحـل أزمـة النتائـج التـي يعـاني 

الفريق. منهـا 
يسـتطيع برونـو اللعب في خط الوسـط 
وكمهاجـم  الجناحين،  وعلى  المهاجـم، 

. نٍ ثا
سـبورتينغ  برفقـة  برونـو  لعـب 
وأحـرز  مبـاراة،   137 لشـبونة 
.52 وصنـع  هدفـًا   63  خلالهـا 

بروسيا دورتموند لمواصلة المنافسة
يحتـل  الـذي  الألمـاني،  النـادي  تعاقـد 
المركـز الرابـع على سـلم ترتيـب الدوري 
الألمـاني لهـذا الموسـم، على بعـد أربـع 
نقـاط من المتصـدر لايبزيغ، مـع المهاجم 
النرويجي الشـاب إيرلينـغ هالاند، ولاعب 

خـط الوسـط الألمـاني إيمري تشـان.

الفريق الألمـاني ينافس كذلـك في بطولة 
الـكأس، وبطولـة دوري أبطـال أوروبا، 
التـي تنتظـره فيهـا مبـاراة صعبـة أمام 

باريـس سـان جيرمـان الفرنسي.
وقبـل وقـت قصير مـن إغالق سـوق 
الانتقالات الشـتوية، أعلـن دورتموند عن 
تعاقـده مـع إيمـري تشـان على سـبيل 
الإعـارة مـن نـادي يوفنتـوس الإيطالي.

مـن   30 في  تشـان  إعـارة  وتنتهـي 
المقبـل. حزيـران 

الإيطـالي  يوفنتـوس  إلى  انتقـل تشـان 
عـام  في  ليفربـول  مـن  قادمًـا  مجانـًا 
2018، ولعـب معـه 45 مبـاراة وسـجل 

أربعـة أهـداف وصنـع هدفـًا واحـدًا.
التـي  النرويجيـة  الموهبـة  هالانـد،  أمـا 
تصارعـت عليها كبرى الفـرق الأوروبية، 
ففضل الانتقـال إلى بروسـيا دورتموند، 
حزيـران  مـن   30 حتـى  يمتـد  بعقـد 

.2024
ولـد هالانـد في ليـدز خالل فترة عمل 
والـده مع نادي يوركشـاير، وبـدأ حياته 
المهنيـة في نـادي برين النرويجـي، قبل 
أن ينتقـل إلى نـادي مولـدي الـذي كان 
يديـره مـدرب نـادي مانشستر يونايتد 

الحـالي أولي سولشـاير.
ثـم انتقل إلى نـادي ريد بول سـالزبورغ 
مـن  الثـاني  كانـون  في  النمسـاوي، 
عـام 2019، وبـدأ موسـمه بثلاثيـة في 
مبـاراة الفـوز بكأس النمسـا أمـام نادي 
بارنـدروف، وفي مباراتـه الرابعـة حينما 
فـاز ناديه بخماسـية ضد وولفسـبيرجر.

ومـع منتخـب النرويـج، سـجل في أيار 

2019 تسـعة أهـداف في مبـاراة واحدة 
عامًـا،   20 تحـت  النرويجـي  للمنتخـب 
حينام هزم هنـدوراس بــ12 هدفاً دون 
العـالم  كأس  مباريـات  إحـدى  في  رد 

للمنتخبـات تحـت 20 عامًـا.
واسـتطاع تسـجيل خمسـة أهـداف في 

دورتمونـد. مـع  لـه  مباراتين  أول 
مفاجأته يعود عن  كاراسكو 

لعـام  الشـتوية  الانتقـالات  شـهدت 
بانتقـال  كبيرة  مفاجـأة   ،2018
كاراسـكو  يانيـك  البلجيكي  المهاجـم 
للعـب في الصين، مـع فريـق داليـان 

. ل فيشـينا و بر
في  "كورونـا"  فيروس  انتشـار  مـع 
الصين، فضـل كاراسـكو العـودة على 
أتلتيكـو  ناديـه  إلى  الإعـارة  سـبيل 
 2015 مدريـد، الـذي انتقـل إليه عـام 
قادمًا مـن موناكو الفرنسي في صفقة 

بلغـت مـا يقـارب 25 مليـون يـورو.
تنتهي إعـارة كاراسـكو إلى أتلتيكو في 
حزيـران المقبـل، وتبلغ قيمته السـوقية 

الحاليـة 28 مليـون يورو.
أيسر  كجنـاح  كاراسـكو  يلعـب 
بالأسـاس، كما يسـتطيع اللعـب كجناح 

أيسر. وسـط  خـط  ولاعـب  أيمـن 
خـاض كاراسـكو مـع نـادي موناكـو 
103 مباريات، سـجل خلالهـا 20 هدفاً 
وصنـع 24، بينام خـاض مـع أتلتيكو 
124 مبـاراة، وسـجل 20 هدفـًا وصنع 

17 في 81 مبـاراة.
الصينـي  ولعـب كاراسـكو مـع ناديـه 
52 مباراة، سـجل 24 هدفـًا وصنع 17.

بايرن ميونيخ يكتفي بأودريوزولا
اقترصت تعاقـدات نادي بايـرن ميونيخ 
مدريـد  ريـال  ظهير  على  الألمـاني، 
ألفـارو  الشـاب  اللاعـب  الإسـباني، 

أودريـوزولا.
أودريـوزولا الـذي يلعـب كظهير أيمن، 
إلى  وانتقـل  الكبيرة،  بسرعتـه  يتميـز 
ريـال مدريـد قادمًا من ريال سوسـيداد، 
الذي تـدرج في فئاتـه العمريـة منذ عام 
2014، مقابـل 30 مليـون يـورو في 5 

.2018 تمـوز  من 
مـدة الإعـارة سـتة أشـهر فقـط، تنتهي 

في 30 مـن حزيـران المقبـل.
 24 العمـر  البالـغ مـن  اللاعـب  خـاض 
عامًـا، 57 مبـاراة مـع ريال سوسـيداد، 
تسـعة  وصنـع  واحـدًا  هدفـًا  وأحـرز 
أهـداف، بينما خـاض مع النـادي الملكي 
27 مبـاراة وسـجل أيضًـا هدفـًا واحـدًا 

وصنـع عرشة أهـداف.
وبذلك اسـتمر اللاعـب فيليـب كوتينهو، 
بايـرن  إلى  المعـار  برشـلونة  لاعـب 
ميونيـخ الألمـاني، على رأس قائمة أغلى 

التاريـخ. في  الشـتوية  الصفقـات 
وانتقـل اللاعـب البرازييل مـن ليفربول 
في  الإسـباني  برشـلونة  إلى  الإنجليـزي 
منتصـف موسـم -2017 2018 مقابـل 
145 مليـون يـورو، ولم ينجـح بتقديـم 
مسـتواه الذي قدمـه برفقـة ليفربول، ما 
دفـع إدارة النادي الكتالـوني لإعارته في 

19 مـن آب 2019 إلى بايـرن ميونيـخ.
مـن   30 في  إعارتـه  فترة  وتنتهـي 

المقبـل. حزيـران 

أبرز انتقالات اللاعبين في شتاء 2020

اللاعب نيكولو زانيولو

يـراود الناشـئين الصغـار في عـالم كـرة 
القـدم، دائمـًا، حلـم اللعـب في الدوريات 
الخمسـة الأوروبيـة الكبرى وهذا مـا بدأ 

جابرييـل مارتينييل بتحقيقه. 
اللاعـب البرازييل الصغير انطلـق مقتدياً 
بأسـاطير السـامبا في بداياتهم من ملاعب 
كرة القـدم الخماسـية، لينتقـل بعدها إلى 
نـادي كورنثيانز، ويبهرهـم وهو فقط في 

العشر سـنوات. عمر 
وبسـبب تقاعـد والـده مـن عملـه قـرر 
الانتقـال إلى مدينة "إيتـواو" التابعة لولاية 
سـاو باولـو البرازيليـة، ليلعـب لمصلحـة 
الفريـق المحلي بدلً من السـفر ذهاباً وإياباً 

بشـكل شـبه يومي لمـدة ثلاث سـاعات.
انضـم مارتينييل إلى أكاديميـة إيتوانـو، 
وبشـكل سريـع أثبـت نفسـه، وأشـاد به 
المديـر الفنـي تحـت الفئـات العمريـة 15 
حديثـه  في  أنطونيـو،  لويـز  و20،  و17 
الريـاضي   "THE ATHLETİC" لموقـع 
المتخصـص، بقوله "إنـه قـدم انطباعًا أول 
جيـدًا، وكان أصغر بعـام واحد مـن أقرانه 
وأصغـر منهم حجاًم، لذلـك لم أعتمد عليه 

في البدايـة كلاعـب أسـاسي".
وتابـع واصفًـا قـدرات اللاعب الفنيـة، إنه 
حل بديلً وسـجل، ومنذ أن شـارك أساسيًا 

لم يترك الفرصة أبـدًا لأحد، يمتلـك قدرات 
فنية عاليـة ورغبة حقيقيـة في التدريبات، 

كان طفرة عـن البقية. 
سـجل مارتينييل 64 هدفـًا في 94 مباراة 
خاضهـا مـع جميع الفئـات العمريـة التي 

لعـب لمصلحتها مـع إيتوانو. 

بداية الاحتراف الأوروبي 
بين عامـي 2015 و2017 أجرى مارتينيلي 
أربـع تجارب في مانشستر يونايتد قبل أن 
يخـوض أي مباراة رسـمية برفقـة الفريق 
الأول، والتقـط صـورة مع النجـم الفرنسي 
متوسـط الشـياطين الحمـر، بـول بوجبا، 
وظهـر كبديـل في مبـاراة تحـت 18 عامًا 

أمام لينكولن سـيتي. 
تألق مارتينييل في بطولة "كوبينها تحت 
20 عامًـا" للشـباب في البرازيـل، في آذار 
2018، ليقنـع أداؤه مـدرب الفريـق الأول 

بأنـه يسـتحق مكاناً مـع الكبار.
قبـل التوقيـع مـع أرسـنال قـال مارتينيل 
إنه يـود أن يسير على خطى كريسـتيانو 
رونالـدو، إلا أن مـا يميز الوافـد الجديد من 
إيتوانـو في الدرجـة الرابعـة إلى أوروبـا، 
قدرتـه على اللعـب في أكرث مـن مركز: 
جناح، مهاجـم ثانٍ، مهاجـم يلعب بحرية، 

وأيضًـا لاعب رقـم 10 )صانع ألعـاب(، وقدم 
أداء جيـدًا في جميع هذه المراكز، بحسـب ما 
تحـدث به مدربه في إيتوانـو، لويز أنطونيو. 
وقـّع ذو الــ18 عامًـا عقده مع أرسـنال في 
عام 2019، بصفقة بلغت قيمتها 6.7 مليون 
 ،"Transfer Market" يورو، بحسـب موقع

المتخصص بالإحصائيات الرياضية.
في  أهـداف  عرشة  الآن  حتـى  وسـجل 
22 مبـاراة خاضهـا في كل البطـولات مع 
"المدفعجيـة"، أجملها كان ضد تشـيلسي، 
مـن هجمة مرتدة سـقط خلالها متوسـط 
ميدان البلـوز كانتي أمامـه، ليقطع الملعب 
طـولً، واضعًـا هدفاً مميزاً هذا الموسـم في 
الـدوري الإنجليـزي، بعد ركضـه لأكثر من 

35 يـاردة.
قبـل بطولـة كوبـا أمريـكا قـرر مـدرب 
ليونـاردو  أدينـور  البرازييل،  المنتخـب 
اسـتدعاء  بـ"تيتـي"،  المشـهور  باتيش، 
مارتينيلي للمنتخب، قائاًل، "أؤمن بقدرته 
البرازيـل في كأس  اللعـب لمنتخـب  على 
العـالم، هو يعلم قدراته، أعتقد أن هذا المسـار 
الطبيعي لـه، سرعة تطـوره تكشـف هذا".

ويحمل مارتينييل الجنسـيتين البرازيلية 
والإيطاليـة، وتبلـغ قيمتـه السـوقية اليوم 
بحسـب "Transfer Market"، 18 مليون 

يورو، ويسـتخدم القدم اليمنـى في اللعب. 

الراقص الصغير مارتينيلي يشابه 
رونالدو الظاهرة

السـاحر البرازييل رونالدينيـو، قـال إن 
أرسـنال  مهاجـم  مارتينييل  جابرييـل 
الحالي يذكـره بشـباب الظاهـرة رونالدو، 
 "Mirror" وذلك في تصريحات لصحيفـة
الثـاني  الإنجليزيـة، في 27 مـن كانـون 
الحـالي، "نحـن البرازيليين متحمسـون 

للغايـة له ولمسـتقبله".
رونالـدو في مسيرته كان يريـد تسـجيل 
الأهـداف فقـط، وهذا مـا يـراه رونالدينيو 
في مارتينيلي، مؤكدًا أنه يسـتطيع أن يكون 
أفضـل لاعـب في العالم، بحسـب مـا نقله 

."GOAL" عنـه موقـع
ويـرى رونالدينيـو، الفائـز بـكأس العالم 
مارتينييل  أن  البرازيـل،  برفقـة   2002
نيامر  برفقـة  كبير  دور  لـه  سـيكون 

قريبـًا. والآخريـن  وفيرمينـو 

صراع برشلونة وريال للظفر بالموهبة 
الصاعدة

يتصـارع قطبـا الكـرة الإسـبانية ريـال 
مدريد وبرشـلونة لضم النجـم البرازيلي 

 Daily"صحيفـة وبحسـب  الصاعـد، 
Mail" الإنجليزيـة، في 23 مـن كانـون 
البرازييل  أداء  فـإن  الحـالي،  الثـاني 
الشـاب جابرييـل مارتينيلي مـع فريقه 
ريـال  نـادي  انتبـاه  جـذب  آرسـنال 

مدريـد.
مارتينييل  مـع  التعاقـد  يعتبر  كام 
لنـادي  بالنسـبة  الحلـم  الصفقـة 
برشـلونة، كام أشـار تقريـر للصحفـي 
في "Mundo Deportivo"، المقربـة من 
النـادي الكتالوني، فرانسـيس أغيلار، في 

27 مـن كانـون الثـاني الحـالي.
برشـلونة  أن على  إلى  أغيالر  وأشـار 
مـع  التعاقـد  فكـرة  عـن  يتخلى  أن 
أوباميانـج ويتجـه لزميلـه مارتينييل، 
مارتينييل يملـك  فـإن  قولـه  وحسـب 
المهاجـم  تجعلـه  التـي  المواصفـات  كل 
طويلـة  لسـنوات  للبلاوجرانـا  المثـالي 
مقبلـة، بعـد مـردوه الرائع مع آرسـنال 

أوروبـا. لـه في  أول موسـم  في 
لليفربـول،  الفنـي  للمديـر  سـبق  كام 
يورجـن كلـوب، الإشـادة بـه، بوصفـه 
بأنـه "موهبة القـرن"، في الفترة التي 
في  وليفربـول  آرسـنال  فيهـا  تواجـه 

الرابطـة. كأس 

جابرييل مارتينيلي.. 
فتى أرسنال الذهبي
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كان الأديب الكبير محمد الماغوط يتناول 
مشاكل المواطن السوري، جوعه، قهره، أزماته، 

نكسـاته، خيباته، السجون التي يساق إليها، 
مطاعم الفول التي يضطر لارتيادها، المناهج 

المدرسـية الغبية التي يتوجب عليه تعلمها، 
عناصر المخابرات الذين يبرزون مسدساتهم 
فوق خصورهم حينما يرونه، الأطباء الذين 
يبتزونه، وزارة المالية التي تشلحه، أكاذيب 

وزارة إعلامه التي تجبره فروعُ المخابرات على 
تصديقها، ثم الإذاعات والتلافيز التي تحكي 

عن عبقرية قادته، ونضالاتهم ضد الاستعمار 
والإمبريالية والصهيونية، وانتصاراتهم في 
ساحات الوغى، وروعة مناهجه المدرسية، 

وعدالة قضاته وقضيته، وتهذيب مخابراته، 
وخلو المستشفيات التي يزورها من الصراصير، 

وابتغاء إعلامييه وجهَ الحقيقة الخالص، 
وتغلب حس المواطنة في البلد على المحسـوبيات 
والشـللية... وقبل أن يرسل مقالته إلى الجريدة 

كان يحذف كلمة "السوري" أينما وردت، 
ويضـع مكانها كلمة "العربي"، ليقول للرقيب: 

طز بك وبرقابتك، إنني أتحدث عن المواطن 
"العربي"، فاكمشني إن كنت شاطرًا.

الكاتب السـوري البعيد عن وطنه الذي يتعرض 
للتخريب منذ تسـع سنوات، وشعبه الذي يباد 
ويهجـر، ما عاد مضطرًا لأن يضع الرقابة على 
بالـه، بل يمكنه أن يضعها تحت "صرمايته".. 

يحكي ويكتب عن سوريا بالعربي الفصيح، 
والقلـم العريض، ولكنه، يا حسرتاه، لا يعرف 

ما يكتب، ولا يفهم ما يجري، يسـمع باتفاقات 
وقـف إطلاق النار، فتظهر على الأرض كما لو 

أنهـا إيذان بفتح أبواب جهنم على المدنيين، 
تأتيه الأخبار بأن نظام ابن حافظ الأسـد أفلس 

وما عاد يمتلك ثمن فشـكة واحدة يطلقها 
على صدر مواطن، وفجأة يراه ينفق ملايين 

الدولارات على حملاته العسكرية الساعية لقتل 
أهل ريف إدلب وريف حلب وتهجيرهم.. إذا سـب 

على أمريكا وترامب وصفقة قرنه، لا يسـمعه 
أحد، ولا يعترض عليه أحد، )سـب وأحضر معك 

مَن يسب(.. وإن حكى على الإبادة الروسية 
يظهـر له وجه بوتين الخالي من أي انفعال وهو 

يحتجز ابن حافظ الأسـد خلفه مثل الجرسون، 
بالتناوب مع وجه لافروف الاستعماري الذي 

يحيك في مجلس الأمن عن إرهابيين فارين من 
روسيا إلى سوريا، يقرأ عن صمود الفصائل 

في وجه العدو الصائل، وانتشـار جثث قتلاه في 
العراء، فيسـارع إلى لابتوبه ويكتب إن النصر قد 

تحقـق، وقبل أن يضغط على زر "انشر" يأتيه 
خرب يقول إن المجاهدين المقبلين على العدو في 
معـرة النعمان قد أدبروا إلى معبر أطمة ليأخذوا 
مـن النازحين أجرة نزوحهم، ويضعوها في بيت 

مال المسـلمين فوق الأموال التي حصلوها على 
إثر غزوة كفرتخاريم المباركة.

نحتاج اليوم إلى ماغوط سوري يحدثنا عن 
المواطن "العربي" بالفعل، المواطن الذي خافت 

حكوماته على نفسها من المصير السوري، 
فسارعت إلى استنساخ تجربة حافظ الأسد 

ووريثه في قهر المواطن العزيز، وإعزاز 
الوضيع، ومنع الكتب، وتهجير الأذكياء، ونشر 

الخرافات والأباطيل، وتعليق صور الزعماء 
على الحيطان، وترك الحدود مع الأعداء داشرة، 

وإرسال الجنود لحماية القائد، وصور القائد، 
وعشيرة القائد، وتحضير الصور والأعلام 

والطبول والزمور تمهيدًا لسوق الملايين إلى 
الشوارع لتركض وتصيح وتهتف باسم القائد 

المجرم. 
وهكـذا تنقرض الأمة العربية، وكأنها لم تكن. 

على نهج 
محمد الماغوط

تعا تفرجالمخلص أم الدجال
  خطيب بدلة

نبيل محمد

إن  القـول  المنطقـي  غير  مـن 
"مسـيح"  مسلسـل  على  القائمين 
شـبكة  على  يعـرض  الـذي 
"نتفلكـس"، والـذي أثـار مؤخـرًا 
قبـل  ينظـروا  لم  عالميـة،  ضجـة 
البـدء بإنجـازه إلى مـا قـد يعنيه، 
لعقائـد  تبعًـا  عليـه،  يبُنـى  أو 
التـي تدور الأحـداث فيها،  المنطقة 
المسـيح  لشـخصية  دلالاتـه  أن  أي 
الإسالمي  المـوروث  في  الدجـال 
لم تكـن مأخـوذة بعين الاعتبـار، 
مؤسسـات  قبـل  مـن  رفضـه  وأن 
كان  وثقافيـة،  وسياسـية  دينيـة 

 . باً مسـتغر
في  تخيلـه  يمكـن  مـا  أكرث  لعـل 
مسلسـل يحمل اسـم "مسـيح" هو 
أن يرُفـَض مـن قبـل أي مؤسسـة 
قبـل  إسالمية  تقليديـة  دينيـة 
المسـيحية،  التقليديـة  المؤسسـات 
التـي لن تكـون بعيـدة عـن اتخاذ 

مشـابه.  موقـف 
قدمـه  مـا  إلى  وبالنظـر  لكـن 
الأحـداث  بنـاء  وإلى  المسلسـل، 
والشـخصيات فيـه، لعـل أكرث ما 
نجـاح  مـن  سـيحققه  أو  حققـه 
هـو هـذا الصخـب والجـدل حوله، 
وربمـا كان الهـدف الأسـاسي مـن 
إنتاجـه، أو لنقـل مـن عرضـه على 
الجـدل  هـذا  هـو  "نتفلكـس"، 
الـذي سيسـوّق للعمـل في النهاية 
ثمـاره  يـأتي  وبالتـالي  وينرشه، 
مـن منظـور مـن ينتظـرون الربح 
للمسلسـل  كان  بالتأكيـد.  منـه 
ذلـك، ولعـل مـا سـيبنى على هذا 
الجـدل هو تطـورات قد تسـتهدف 
اسـتكمال الجـدل نفسـه أو زيادته 
وتعميقـه بموسـم ثـان، وهـو مـا 

يبـدو أنـه متوقـع.
بداعـش  المحـاصرة  دمشـق  مـن 
والعواصـف الرمليـة، تظهـر تلـك 
للمسـيح،  المشـابهة  الشـخصية 
"المخلـّص"  اسـم  تحمـل  والتـي 
والتـي ترجمـت على أنها مسـيح، 
فتتلقـى تتبعًـا أعمـى مـن جمهور 
هـذه  المدينـة.  في  المحاصريـن 
هـي  رؤيتهـم  وفـق  الشـخصية 
مـن حمـت دمشـق مـن الأخطـار 
يتبـع  العاصفـة.  ومـن  القادمـة 
إلى  مخلصهـم  خطـى  المريـدون 
سـوريا  بين  الفاصـل  السـياج 
والأراضي المحتلـة، ليثـار الصخـب 
على حـدود إسرائيل، ويتـم اعتقال 

فيام  المعجـزات  وتبـدأ  المخلـص، 
الشـخصية  وتبـدأ  بالتجيل،  بعـد 
والدينـي  الروحـي  بعدهـا  بأخـذ 
المخابـرات  وتدخـل  المتعـدد، 
التحقيـق  ومكاتـب  الأمريكيـة، 
المريديـون،  ويتكاثـر  الإسرائييل، 
ويظهـر الأعـداء الذين يجـدون أنه 
كـذاب دجّـال، في سـيناريو غير 
شـيق بشـكل واضح، رغـم امتلاكه 
شـخصية وفكـرة يمكن على الأقل 

عليهـا.  التشـويق  بنـاء 
على  يتكـئ  بحـت،  خيـالي  بنـاء 
مضامين وقصـص دينيـة توراتية 
المخلـّص  بشـخصية  تتعلـق 
تلتقـي  والتـي  "ماشـيح"، 
بتفاصيـل منهـا قصـص إسالمية 
هـو  المخلـّص  فهـذا  ومسـيحية، 
للمسـلمين،  بالنسـبة  دجّـال 
وظهـوره هـو مـن علائـم اقتراب 
السـاعة )يـوم القيامـة(، إلا أن مـا 
أن  نتفلكـس  منتـج  في  ينقصـه 
يكـون أعـورًا )فاقدًا لأحـد عينيه(، 
واتباعـه هـو هالك وفـق المنظور 
محاربتـه،  يجـب  بـل  الإسالمي، 
والمفارقـة أن محاربتـه الضروريـة 
المخابـرات  بـه  تقـوم  مـا  هـو 
الأمريكية وفـق ما يقدّم المسلسـل، 
أو على الأقـل الشـك فيـه وتتبـع 
خطواتـه والتحقـق من شـخصيته.

عنـد  يتكـرر  ذاتـه  الجـدل  هـو 
فنـي يلامـس  أي محتـوى  تقديـم 
الموروثـات  في  مـا  محظـورات 

الدينيـة، خاصـة الإسالمية منهـا، 
تحريـف  الشـخصيات،  تجسـيد 
على  البنـاء  القرآنيـة،  القصـص 
الدينيـة بطريقـة غير  النصـوص 
أكرث  محظـورات  كلهـا  مقيـدة، 
أي  انتقـاد  اليـوم هـو  تنتجـه  مـا 
عمـل فنـي أو ثقـافي يتجـرأ على 
الإسـهام  وبالتـالي  القيـم،  تلـك 
الأعامل،  تلـك  شـهرة  في  الكبير 
التـي مـا كانـت لتلقى ربما نسـبة 
بسـيطة مـن المتابعـة لـولا الجـدل 
المبنـي كليًـا على كونهـا اخترقـت 
محظـورًا، والبعيـد كليًا عـن رؤية 

المنتـج.  لهـذا  نقديـة  منطقيـة 
"مسـيح"،  في  أي  بالـذات،  وهنـا 
العمـل الممـل والضعيـف إذا قورن 
إنتاجـات  بنصـف  الأقـل  على 
جاهـز  مـكان  الأخـرى،  نتفلكـس 
للنقـد وتقديـم الرؤيـا بعيـدًا عـن 
وبعيـدًا  الدينـي.  اليمين  ثوابـت 
عـن قالـب المؤامـرة ضـد الإسالم 
رؤيـة  يجـب  التـي  والمسـلمين 
فيـه  لرنى  خلالهـا.  مـن  العمـل 
نمطيـة  مثاًل،  البحتـة  النمطيـة 
للأمـة  مخلصًّـا  بعـث  عندمـا  أنـه 
أو  مسـيحية  أو  كانـت  )إسالمية 
أول  فـإن  ميكـس(  أو  يهوديـة 
مواجهـة  هـو  للمخلـّص  مواجهـة 
بداعـش.  المتمثـل  الأكبر  الخطـر 
وكأنـه مسلسـل ممول مـن منظمة 
حديثـًا  انتقلـت  مـدني  مجتمـع 

الرقـة. في  للعمـل 
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